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خاتمة: فى ببان بطلان' القول بوحدة الوجود 


اعلم أنه ظهرما بيَنَا من حقيقة ' الوجود والماهيّة بطلان مذهب المتصوفة المسمّين 
بالوجوديّة القائلين بأنَ الباري سبحانه وتعالى ليس غير الوجود البحت, من حيث 
هو وجود لا بشرط اللاتعيّن ولا بشرط التعيّن؛ وليس هو بجوهر ولا عرضء فإن 
الجوهر له ماهيّة غير الوجود والعرض كذ لك» وليس محتاجًا في امتيازه عن العدم 
إلى تعيّن» لامتناع اشتراكهما في شي » وليس | متعيئًا قرا عن _عالم الأرواح 
والأجسام؛ بل هو مجموع العام ونسبته إلى أجزاء العالم نسبة الكلي الطبيعي إلى 
أفزاده. ولا شك أَنْ هذا القول حكفر صريح وشرك وضيم. فإنّه قدثبت بالدليل 
العقلى والنقل أن ذات الباري شيء بحقيقة الشيئّة. ولكن لاكالاأشياء مبإين لجميع 
الخلق ولا يشبه شيئّه وقد بِيَا سابقًا أن الوجود ليس فى الخارج شيء وهو غير 
موجود بل هومن المعقولات الثانية ومن الأمور الاعتبارية: فلا يجوز أن يكون موثرا 
خالقًا بارا مصوّرا عالم قادر مري دأكارهاء والكز_الطبيعي بالبديهة لا وجود له 
في الخارج وعلى تقدير التسلم لا يترتب عليه الأثر في الخارج بل الارهرب على 
الفردء والفرد لا يجوز أن يكون أَثر] للطبيعة الكليّة, لآنَ الفرد هو الطبيعة مع القيد 
وبالضرورة لا يجوزآن يكون الثىء ًا لنفسه. 

وأيضًا لوكان الأمركا يقولون من أن نسبته تعالى إلى العالمكنسبة الكل_الطبيعي 
إلى الأفراد لكان الله شبيها بالكثيات | الطبيعيّة: وهوتكذيب لقوله تعالى: «لَيسسَ 
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كله تي" وما تواتر عن النيّ والأئمة صلوات الله عليهم في نفي التشيبه 
سبحانه وتعالىعما يشركون. وبلزم أيضا أن يكون ذات الباري من البديهيّات. لآن 
الوجود من أجلاها وهولاء مقرّون ببداهتها ولذا قالوا: إن تعالى من غاية الظهور 
قد خفي» مع أنه قد علم من اللدين ضرورة أنّكنه ذات الباري لا يعرفه أحد سواه. 
ثم ادعى هولاء الجهلة على هذا الكفر الوضيح المكاشفة, ورتموا أن هذا الاعتقاد 
حصل لهم من طربق الكشفء ولم ينكرعليهم في هذا الاعتقادء الجهلة والضعفاء. 
وجوّزوا أن يكون الأمركا يقولون؛ ولا ريب أن دعوى الكشف فى هذاكدعوى 
الكشف في أَنَ ليس للعالم صانعًاء وفي أن اللهثالث ثلاثة» وفي أنه تعالى ليس بعليم؛ 
وفى أنه ليس بقديرء تعالى اللدعما يقولون علو حكبير . 

م اعار أن جماعة ممن جمع بين الفلسفة واللتصوّف لما رأوا أن | الوجود المطلق 
مفهومكلٌ لا تَحَقّق له في الخارج وله أفراد غير متناهية والباري تعالى موجود في 
الخارج وواحد لا تكثر فيه اختاروا طربقة أخرى, وهوأنه تعالى واحد شخصى موجود 
بوجود هوعينه؛ والتكثر في الموجودات بواسطة الإضافات لا بتكثر الوجودات. فإنّه 
إذا نسب الوجود إلى الإنسان صار موجود)؛ وإذا نسب إلى الفرس صار موجود] 
آخرء وعلى هذا القياس . وهذا القول أيضا على ما حقّقناه باطلء فنا بدا أن الوجود 
من المعقولات الثانية ينتزعه العقل م نكل ممكن يتحقّق في الخارج: فعلى هذا وحدة 
الوجود لا معنى له؛ وبازم على هذ | القول جواز نفي الموجوديّة عن ا للّهتعالى بل وجوبه, 
مع أن إطلاق الموجود على الله تعالى حقيقة من ضروريّات الدين» وبازم أيضا أن 
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يكون الوجود من أسائه تعالى» والله سبحانه لم يسم به نفسه ولا نييّه ولا أحد من 
أوصيائه صل الله عليه وآله. 

وفولهم: «موجود بوجود هوعينه» * إنكان مرادهم أن ذات الله عين الوجود 
البديهي فيرد عليهم أحكثر | ما يرد على القائلين بالقول الأوّلء وإنكان مرادهم أن 
ذات الباري غير الوجود البدبهي حقيقة ولكثّه عينه مجارًا باعتبار أَنْ وجوده غير 
مستند إلى علّة والباري على هذا التقدير موجود حقيقة بوجوده الخاصء وسائر 
لموجودات موجودات بوجوداتهم الخاصّة: فلم يازم وحدة الوجود. قال الفاضل 
الشيرازي المدعوّ بصدر الدين في الشواهد بعد ما اختار في وحدة الوجود طريقة 
محبى الدين وأمثاله وأتباعه: 

«ليس فها ذكره بعض أَجِلّة العلماء وسماه «أذواق المتألهين» منكون موجودية 
الأشياء والماهيّات بالانتساب إلى الوجود من معنى التوحيد أصلاً ولا فيه شيء 
من أذ واق المتألهين: لأنْ مبناه على أن الصاد رعن الجاعهي الماهيّة دون الوجود, 
وأنَ الماهية موجودة دون وجودها الذي زيم أنه اعتبارعقلى من المعقولات الثانية 
وقد علمت فساده؛ ولوكان هذا وحدة الوجودكا زحمه لكان | كلّ من زيم أن الوجود 
الخاص للسمكن أمر انتزاعي غير حقيقي وأنَّ الواقع في الخارج هوالماهيّة موحد 
توحيدٌ العرفاء الإلهيّينء وله أن يدعي ما ادعاه هذا الجليل: ولا فرق إلآّ بنسمية 
الأمرالاعتباري بالانتساب إلى الجاع رحتّى يكون وجود زيد بمعنى إله زيد. والأمر 
فيه سهل على أن في هذا الإطلاق نظر» انته ىكلا مه. ” 


0 الأسفار (444:4)؛ مصباح الأذس: ا 
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أقول: قد عرفت بطلان وحدة الوجود بهذا المعنى وبالمعنى الذي اختاره هذا 
الفاضل وستأقٍ بعباراته إن شاء الله تعالى ونين جهة فسادها وبطلانها. 
واستدلٌ عبد الرتمن الجاي - الذي هو من المتصوفة القائلين بوحدة الوجود 
الذاهبين إلى موجوديّة الوجود المطلق وأن الواجب هو الوجود المطاق - بأنب 
الوجود موجود [قائ0ة]: 

«فإنَه لوم يكن موجو دام يوجد شيء أصلً والتال با طل فالمقدّ م مثله؛ ببان الملازمة 
أن الماهيّة قبل انضمام الوجود إليها غير موجودة قطعًاء فلوكان. الوجود أيضًا غير 
موجود لا يمكن ثبوت أحدهما | للآخرء فإنَ ثبوت شيء لشىء فرع لوجود المثبت 
له بالضرورة: فإذالم يثبت أحدهما للآخرم تكن الماهيّة معروضة للوجودما ذهب 
إليه أهل النظرء ولا عارضة لها ذهب إليه القائلون بوحدة الوجود فلا يكونف 
مونجوة6 .فال قلك:هذة المقدمة غخصوصة غا عدا الرجود والمراد بها أن فوت 
ثيء وهوغير صفة الوجود فزع اوجود المثبت له وأما ثبوت الوجود لشيء فنا هو 
مشروط بوجود المت له حين ثبوت الوجود لا قبلهء ول شلك أنه حيز ثبوت 
الوجود له موجود بنفس ذ لك الوجود. قلنا: اتتخصيص والاستئناء نما يجربان في 
الخطابتات الظنيّة لا العقلييات الصرفة لا سيًا الضرورية: وأيضً من راجع وجدانه 
وأضف من نفسه أدرلة أن انضمام أمري» معدومين في الخارج من غير 
قيامهما أو قيام أحدهما بموجود خارجر_الا يجوّزه العقل بل يشهد بامتناعه. وأما 
بطلان التالي فظاه رلا يحتاج إلى البيان» فثتبت | أن الوجود موجود, واذاكانف 
موجودًا وجب أن يحكون وجوده بنفسه والآّ تسلسلء فيكون واجبا لامتناع زوال 
الثىء عن نفسه. ويازم أن يحكون حقيقة واحدة يلحقها التعدّد النسي بإضافتها 
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إلى الماهيّات: والآ تعدّد الواجب وقد برهنواعل امتناعه» انته ىكلا مه. " 

وجيب عنه بنك لوتأمّات فها بِِنّاه من أن الوجود من المعقولاات الثانية وأنه 
ليس بموجود في الخارج وليس بجاعل ولا مجعولء بل المجعول هوالماهيّة والجاعل 
هوالمقيقة المجهولة الخارجيّة التى ينتزع العقل منها الوجود ومتنع أن لا ينتزع منها 
ف وقت من الأوقات؛ وهومعنى وجوب الوجود, عرفت ضعف هذا الاستدلال 
وتخافته: وبيانه أنا نمنع الملازمة الأولى وهوقوله: «لولم يكن الوجود موجودًا لم يوجد 
شيء أصلاً» ثم" منع الملازمة الثانية في بيان الملازمة الأول فإنَ ذسبة الوجود 
إلى الماهيّة ليس من ثبوت | الشىء للشى». فإنَ الوجود ليس بالشيء بل الوجود كون 
الثء وحصوله. وإن سامنا أنه شيىء. ففنع عموم قوله. فإِنَ ثبوت شيء لشيء فرع 
لوجود المثبت له ونقول أن الضروري المسلّ أن القيام على نحو قيام البياض بالجسم 
فزع لوجود المثبت له وقيام الوجود بالماهيّة ليس على نحو القيام البياض بالجسم؛ بل 
الوجود أمرعقلى اعتباري ينتزعه العقل من الماهيّة الواجبة الجاعلة ومن الماهيّات 
المكنة بعد مجعوليتها وتحقّقها في الخارج؛ وقوله: «النخصيص والاستشناء نا يجربان 
في الخطابتات ... إلى آخره » في هذا المقام غير موجه فإِنْ التخصيص والاستساء لا 
يجوزان في القاعدة العقليّة إذاكان تكليّة بالضرورة أو بالدليل؛ وما نحن فيه ليس 
كذ لكء بل ماعلم بالضرورة بعض جِزئيَاتها وهوأن بكون ثبوت الشيء للشيء على نحو 
قيام البياض بالجسم فالتخصيص والاستشاء في أمثال هذه القاعدة العقليّة يجوز 
بلا شكٌَء وقوله «أيضًا من راجع وجدانه... إلى آخره» أيضا ضعيف. فإنّه على ما 


٠‏ يوجد هذا النقل في مجموعة «رسائل حكميّة: ١٠١‏ 16» التى تشتمل على رسالة مسألة الوجود 
للجاي . 
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نا إن الوجود أمرعقلي منتزنع من الشيء المتحقّق في الخارج» فليس من قبيل | انضام 
المعدومين في الخارج من غير قيامهما أو قيام أحدهما بموجود خارجي حي يشهد 
العقل بامتناعه. فلم يبت على ما بِيْنَّاه من استدلال المستد ل كون الوجود موجود 
أو واجبّا وكون لمات موجودة بانتسابها إليه. فلم يثبت المدجى وهو وحدة الوجود, 
مع أن قوله: «الوجود موجود» سفسطة لأنْ العقل يحك بالبديهة أن الوجود غير 
الموجود ولا حمل أحدهما على الآخر. 

واستدل القبصري - وهومنحمدة مروّجي التصوّف والقول بوحدة الوجود 
في شرح الفصوص - على أن المقّ هوالوجود المطلق وهو واجب بوجوه سخيفة 
ينبغي أن أت بها ونجيب عنها. دك أولاً أن الوجود من_حيث هوهوء أي لا بشرط 
شيء غير مقيّد بالإطلاق والتقييد, ولا هوك ولا جزْث ولا عام ولا خاص ولا واحد 
بالوخدة الزائدة عل ذاتفولا كيل يلزمة هلاة الأشاء سي تمراتيه ضير 
مطلقًا ومقيّد] | وكلِنَاً وجزئنًا وعاما وخاصًا وواحد) وحكثيرا من غير حصول التغيّر 
في ذاته وحقيقته. وليس بجوه رلأنه موجود في الخارج لا ف موضوع أوماهيّة لو 
وجدت لكانت لا في موضوع؛ والوجود لي سكذ لك وليس بعرضء لأنْه عبارة عما 
هو موجود فى موضوع؛ والوجود ليس موجودا بمعنى أن له وجودا زائدًا فضلاً عن 
أن يكون موجود] في موضوع, بل موجوديته بعينه وذاته لا بأمرآخر يغايره عقلاً أو 
خارجًا. وليس أمرا اعتباريً لتحقّقه في ذاته مع عدم الْعتَّبريّن وهوأع” الأشياء 
باعتبارمومه وانبساطه على الماهيّات وه وأظهر مز_كرشيء تَحقَقًا وتَةَ حت قيل 


فيه: إِنّه بديهي وأخفى من جميع الأشياء ماهيّة وحقيقة فصدق فيه ما قال أعلم 
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الخلق: «ما عرفناك حقّ معرفتك. » " 

ولا يخفى أنّكلامه هذا مناف لما سبق منكلامه ولما سيجي» لأنّه يستفاد من 
كلامه هذا أن لله ماهيّة وحقيقة سوى تَحقّقه واه الذي هوالوجود. لأّه ليس 
للوجود معنى | سوى التحقّق والإبيّة: والذي يستفاد منكلامه السابق أنه ليس لله 
سوى الوجود حقيقة, وكذا يستفاد منكلامه الذي سيجيء من أن المراد بالوجود 
ما يقابل العدم وليس هوشيء سوى الإنية والتحقّق؛ وإن قطعنا النظرعن لوم 
التناقض وقلنا إِنْ مراده بالوجود ماهيّة مجهولة ذات وجودكا يستفاد منكلامه 
ههناء فليس ذلك قولاً بوحدة الوجود: لأن الحق تعالى عل هذا التقدرر موجود لا 
وجود مطلقي هومذ هب القائلين بوحدة الوجودء وهومنهم بل من رؤساتهم, ولا 
يخفى أن هولاء الضا لين عن طرق الهدى خبطوا خبط عشواء. م ذكر: 

«إنّ قوام الأشياء بالوجود, لأنَ الوجود لولم يكنشيء في الخارج فهو مقوّمها بل 
هوعينها. إذ هوالذي يل في مراتبه ويظهر بصورها وحقائقهاء فلا واسطة بينه 
وبين العد مك لا واسطة بين الموجود والمعد وم مطلقًاء ولا ضدّ له ولا مثل له لأ هما 
موجودان | متخالفان أومتساويان - ثم قال: - فهو الواجب الحقّ سبحانه وتعالى. 
الثابت بذاته المثبت لغيره الموصوف بالأسماء الإلهيّة المنعوت بالنعوت الررانية, 
المدعوّ بلسان الأنيياء والأولياء. وإيجاده للأشياء اختفاؤه فيها مع !ظهاره إيَاها 
واعدامه لها في القيامة الكبرى, ظهوره بوحدته. وقهره إِيَاها بازالة تعيّناتها وسماتهاء 
وجعلها متلا شيةكا قال: طلم اكُ لله الواحدٍ امار 4" وط كشي هاكٌ 


5 تلخيص العبارات من شرح فصوص الحكر, مقدمة القيصري: ؟١؛‏ عوالي اللثالي (7:4) . 
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إِلأوَجِهَهُ4 ٠‏ وفي الصغرى تَحوّله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب؛ أو من صورة 
إلى صورة في عالم واحد. فالماهيّات صوركالانه ومظاهر أسمائه وصفاته» انتهى. ٠١‏ 

أقول: قوله «إنّ قوام الأشياء بالوجود - إلى قوله - فلا واسطة بينه وبين العدم» 
كلام خيف ضعيف. فإنّ المستفاد منه أن الوجود الذي هومقابل للعدم"' قوام 
للأشياءء ولا ريب أَنْ الوجود المقابل للعدم معنى عقلى اعتباري منتزع من الماهيّات 
المتشخصة, ؟" فكيف يجو ز أن يكون قوامًا للأشياء. وقوله «فهوالواجب الحقٌّ» يفيد 
أن الوجود | الذي في مقابل العدم هوالواجب. لأنَ الضمير في «فهو» راجع الى 
الوجود. ولا ريب أن الوجود الذي في مقابل العدم أمر اعتباري عقلل» فع منافاته 
لما سبق من قوله «وأخفى م نكلشيء ماهيّة وحقيقة» كفر محض؛ وقوله «وإيجاده 
للأشياء اختفاؤه فيها ... إلى آخره» كلام من لا عقل له ولا لبَّ ولا إيمان له ولا 
دين» فَإلَه قد عم من طريق العقل داهة ومن الدين قرورة أن ماسوى اللدتاى 
ذوات منفصلة مباينة لذات الله تعالىء وذات الله سبحانه شيء بحقيقة الشيثية 
ولكن لكالا شياء. 

م اعلم أن من القائلين بوحدة الوجود من الْتأَخَرين الفاضل الشيرازي المدعوق 
بصدر الدين صرّح في الأسفار والشواهد بأَنْ الوجود العام أمر اعتباري عقلي 
ولكن له أفراد حقيقيّة عينيّة ووجود الواجب أصل الحقيقة الوجوديّة؛ وغيره من 
الوجودات تحليات وجهه وجماله وأشعة نوره وكاله وأنه تعالى يدرك بجميع | 
٠‏ القصص:١١.‏ 
0١‏ نقلاً ملخصًا من شرح فصوص الحكر, مقدّمة القيصري:: .17-١4‏ 


١‏ في ب: العدم. 
5 في ألف: المشخّصة. 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 359 
الحوامس الظاهرة والباطنة: ولكنَ العرفاء عارفون بالإدراك وغييهم غير عارفين به؛ 
وبطلان هذه الاعتقادات وفساد هالا يخفى على من له أد فى معرفة بالدين» وسنبيّن 
إن شاء الله بطلانها وفسادهاء ومراده بالعرفاء القائلين بهذه المقالات الباطلة 
الفاسدة محبى الدين وأمثاله من المتصوّفة, قال في الأسفار: 

« إن أفزاد مفهوم الوجود ليست حقائق متخالفة, بل الوجود حقيقة واحدة, 
وادين اشتراكها ين الموحووا تا شترزاك الطيحة الكنة سو انث كات ا وعرمةةب 
بين أفراد هاء إذ الكليّة والحزئيّة من عوارض الماهيّات الإمكانيّة والوجودك مر لا 
يكو نكليًا ولا جزئيًه ونا له التعيّن بنفس هويتها العينيّة ولاايحتاج إلى تعيّن آخركم لا 
يحتاج في موجوديته إلى وجود آخر, لأنَ وجوده ذانه. وسنبيّن في مبحث النشككك 
أن التفاوظ ين مرانت نظف واحدة والقة ون خضولاتها قذ كون ينس نلك 
الحقيقة» فقيقة الوجود ممأ تلحقها بنفس ذانها التعينات والتشخصات | والتقدّم 
والتأخَر والوجوب والإمكان والجوهرية والعرضيّة والَام والنتقص» لا بأمر زائد 
عليها عارض لهاء وتصوّره يحتاج إلى ذهن ثاقب وطبع لطيف. »؟١‏ 

أقول: الواسطة بين الك والزْئُ غير معقولء ولحوق التعيّنات والتشخصّات 
لحقيقة الوجود المتشخص بالذات بنفس ذاته ظاهر البطلان» كالا يخفى على االلبيب 
الأررب؛ وقال فيه أيضا: 

« إن حقيقة الوجود ليس تكليّة ولا جزئيّة ولا عامّة ولاخاصّة: وإنكانت مشتركة 


بين الموجودات - وقال: - هذا عيب لا يعرفه إلا الرااسخون في العلم. » ٠”‏ 


. 0؟١:9( الأسفار‎ ١ 
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360 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

ولا يخفى أن هذ اكلام ظاهر البطلان فإنَّ ما ليس بكي لا يمكن أن يكون مشتركً 
بالضرورة. وقال في الشواهد: 

«الوجود لا يمكن تصوّره بالحد ولا بالرسم ولا بصورة مساوية له إذ تصور الشيء 
العينى عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حذ العين إلى حد الذهن فهذ ايجري في 
غير الوجود, وأمّا في الوجود فلا يمكن إذ لك إلا بصري المشاهدة وعين العيان دون 
نغارة اعد والبرهان وتفهي العبارة والعيان» وإذ ليس له وجود ذهني فليس 17 
ولا جْئي ولا عام ولاخاصّ ولا مطاق ولا مقيّد. بل يازمه هذه الأشياء بحسب 
الدرجاتء وما يوجد به من الماهيّات وعوارضها وهو في ذاته أمر بسيط لا يكون 
له جذس ولا فصل ولا أيض يحتاج في تحصّله إلى ضميمة فيهء فصل أو عرضي؛ مصتف 
0ن 

أقول: إن أراد بالوجود معناه الذي وضع له اللفظ وهوالكون والتحقّق فهومن 
البديهيّات بل من أجلاهاء كيف لا يكون حاصلاً في الذهن؟! وان أراد به معنى 
مجهول الكنه غير معروف عند أهل اللّغة, فإطلاق الوجود عليه ليس إلآ على سبيل 
المجازء فهوعلى هذا التقدير ليس بوجود حقيقة بل ماهيّة ذات وجود. وقوله: «بل 
يازمه هذه الأشياء» ظاهر البطلان لأنَ العقل يحك بأن الأمرالشخصي المتشخّص 
بالذات لا يكون له مراتب | تعرضه الأشياء المذكورة بحسب مراتبها. وقوله: «وما 
يوجد به من الماهيّات» يفيد أن الماهيّات موجودة: مع أنه صرّح بأنّها عقليّة 
اعتبارية في عدّة مواضع؛ قال في الشواهد: 

«شهول الوجود للأشياء لي سكشمول الكى للجزئيات» أشرناء برثموله من باب 


3 الشواهد الربويّة: . 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 361 
الانبساط والسربان على هياكل الماهيّات سربانًا مجهول التصوّرء فهو م عكونه أمرا 
ققد متقدم) بذ الهومقتف ا اا يبهد دمن ذوات :الاهكات الكره عا موز 
القول به عفن التعائق سب الماحتات المتحده كل سنها عرق من مرائنه 
ودرجة من درجاته سوى الموجود الأو الذي لا نشوبه ماهيّة أصلا لأنّه صر 
الوجود الذي لا أَتممنه وصرف الوجود المتأكد الشديد الذي لا يتناهى قوّته وشدّته. 
بل هوفوق مالا يتناهى رما لا يتناهى)؛ فلا يحذه حد ولا يضبطه رمم؛ ولا يحيطون به 
عما. وعنت الوجوه للح القبّوم» | انتهى . ٠‏ 

أقول: قد صرّح في الأسفار بأنّ الماهيّة أمر اعتباري منتزع من الوجود. فعلى 
هذاء القول بأنْ الوجود سارٍ في هباكل الماهيّات غير معقول. ودستفاد منكلامه 
هذا أن الوجود معكونه شخصيًا له مراتبء والماهيّات المختلف ةكلّ منها متّحدة بمرتبة 
من مراتبهء وهو بديهي البطلان» لآنَ العقل يحك بأن الأمرالشخصي الذي ليس 
كي لايمكن أن يكون له مراتب؛ ومراده باتحادكل من الماهيّات بمرتبة من مراتب 
الوجود نفي الماهيّات في الخارج؛ م صرّح به في الأسفار, والأكيف يمكن اتحاد 
الشيئين الموجودين في الخارج بمعنى صير ورتهما شيئًا واحد)؟! وقوله: «لأنّه صرف 
الوجود» إنكان مراده بالوجود ما وضع له اللفظ وهوالمعنى البديهي فكيف يجوز 
أن كن ذات الباري صرف الوجود بهذا المعنى؟! وعلى تقدير التسليم؛ 8-1 
يحيطون به علمًا معكونه من البديهيّات؛ وإنكان مراده بالوجود شيء مجهول | الكنه 
تور فهوليس إلآصرف الماهيّة وليس وجود حقيقة؛ وفيكلامه هذا تصرح بأنَ 
الوجود معكونه تخصيًا شامل لالأشياء سارٍ في هياكل الماهيّات ومقول بالتشكك 


0٠‏ الشواهد الردوسّة: ا؛ مابين القوسين ليس فى المصدر. 
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362 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
وهوظاهر البطلان؛ لأنْ العقل حا بأنْ غير الكل لا يمكن أن يكون شاملاً الأشياء 
ومقولاً بالتشكك. لأنَ الشمول للأشياء والتشكك من وازم الكي, فإِنَ المشكك 
هوالمعنى الذي يصدق على أفراده بالتفاوت الناشى من موضوعاته: والوجود لا له 
أفراد”' ولا موضوعات فلايكون مشككا. واستدلٌ في الأسفار على أن الوجود عييني 
وهذه عبارته: 

«إنّ للوجود حقيقة عييّة لماكانت حقيق ةكلّشيء هي خصوصيّة وجوده التي 
ثبت له فالوجود أولى من ذ لك الشىء بل م نكزشيء بأن يكون ذا حقيقة. حكما 
أن البياض أولى بأن يكون أبيض مما ليس ببياض ويعرض له البياضء فالوجود 
بذ انه موجود وسائر الأشياء | غير الوجود ليست بذواتها موجودة: بل بالوجودات 
العارضة لها وبالحقيقة إِنْ الوجود هوالموجود» إلى خركلا مه . ١١‏ 

أقول: استدلاله هذا ضعيف لأنّ قوله «حقيقة كلّشيء خصوصيّة وجوده» 
منوع, بل الحقّ أن حقيقة الأشياء ماهيّاتها المتشخصة والوجود منتزع منها وليس 
في الخارج ما يحاذيه؛ وقوله «فالوجود أولى» قياس من قبيل استدلال الفقهاء في 
الفروع؛ وقوله «ك أن البياض أولى بأن يكون أبيض» حكلام غير موجه فإنَ 
اليآضن الذاى تهوهيدا الاشتقاق لا يصدق غليه الأرض المنكق مله واستدل 
أيضا في الأسفار علىعيذيّة الوجود بقوله: 

«الموجود في الخارج ليس ممرّد الماهيّات من دون الوجودات العينية ما توهمه 
أكر الكأشرينة حكينف والمعنى الذي حكوا بتقدّمه على جميع الاتّصافات ومنعه 


18 في ب: فرد. 
5 الأسفار (02:9 . 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 36 
لطربان العدم لا يجوز أن يكون أمرا عدميًا ومنتزعًا عقليّه والأمر العدي الذهني 
الانتزاعي لا يصمّ أن بمنع الانعدام ويتقدّم على الانّصاف بغيره ففن ذ لك المنع 
والتقدّم يُعا أن له حقيقة | متحقّقة في نفس الأمرء وهذه الحقيقة هي التي تَستى 
بالوجود الحقيقي. وقد علمت أنه عين اقيق والتحقق, لا أنْها شيء متحقّقكا أشرنا 
إليه. فا أَكْر ذهول هولاء القوم حيث ذهبوا إلى أن الوجود لا معنى له إلا الأمر 
الانتزاعي العقلي دون الحقيقة العينيّة, وقد اندفع با ذكرنا قول بعض المد ققين' ' 
من أن الحك بتقدّم الوجود على فعليّة الماهيّات غيرصحيح, لألّه ليس للوجود معنى 
حقيقي إلا الاثتزاعي» لأا تقول ما حك بتقدّمه على تقوم الماهيّات وتقرّرها ما هو 
الوجود بالمعنى الحقيقي العيني لا الانتزاعي العقلى» اتتهى. "١‏ 

أقول: استدلا له بتقدّم الوجود على جميع الانّصاف ومنعه لطربان العدم على أن 
الوجود له حقيقة في الخارج في غاية الضعف» لأا نعل قطعا بأنه ليس في الخارج 
ما يصلح أن يستى بالوجود. بل ليس سوى الماهيّة المتشخصة المسياة بالهونة شي 
ولا استبعاد في أن يكون الوجود العقلى | الانتزاعي الذي في مقابل العدم مانعًا من 
طربان العدم وبكون الانّصاف به متقدّمًا على جميع الانّصاف بل الحقّ أن المنع من 
طربان العدم وتقدّم الانّصاف منخواصن الوجود بالمعنى المذكور, والتحقيق أن 
الماهيّة المكنة إذاكانت مجعولة متقرّرة ينتزع العقل منها الوجود المجعوليّة ومنع من 
انززاع العدم منهاء وإذالم تكن مجعولة يتزع العقل منها العدم وعد مكونها مجعولة يمنع 
من انتزاع الوجود منها؛ فيا ذكرنا اندفع ما دفع به قول بعض المد ققين. 


7 في المصدر: المحقّقين. 
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364 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

قوله «وقد علمت أنه عين الحقيقة والتحقّق لا أنْها ثيء متحقّق» يفيد أن مراده 
بالوجود معناه البديهي الحقيقي» لأنَ التحقّقعبارة أخرى للكون والحصولء وهذا 
ينافي بعض ما تقدّم منكلامه؛ واستدل أيضًا في الأسفار على تَحقّق الوجود في 
الخارج بما هذه عبارته: 

«ولولم يكن للوجود أفراد حقيقيّة وراء الحصص لما انّصف بلوازم الماهيّات 
المتالفة | الذوات أو مفالقة المراتب, لكنّه متّصف بها فإِنَ الوجود الواجبي 
لتقن عن العلة لذاتس ووجود المكن مفة” إلبها لذائه, إذ لا شلك أن الداجة 
والغنى من لوازم الماهيّة أومن لوازم مراتب الماهيّة المتفاوتةكالاً ونقصانً. وحينئذ لا 
بدَ أن يكون فكلّ من الوجودات أمر وراء ا حصة من مفهوم الوجود, وإلآلملكانت 
متخالفة الماهتةما عليه المماوٌون أومتخالفة المراتبك رأوه طائفة أخرى إذ الك 
مطلقًا بالقياس إلى حصصه نوع غير متفاوت . » " ' 

أقول: هذه شبهة ضعيفة والتحقيق أنه ليس للوجود أزاد حقيقيّة سوى 
المصصء ولا يازم أن لا تتصف الحصص بلوازم الماهيّات المتخالفة فإنا نعلم 
قطعًا بأنَ الوجود المنتزع يتصف حصصه بلوازم الماهيّات المتخالفة المتفاوتة, لآن 
وجود الباري باعتبار أن ذاته | تعالى غير محتاج إلى علّة وجعل جاعل يتصف 
بالغنى» ووجود المكن باعتبار أن ذاته محتاج إلى علّة وجعل جاعل يتّصف بالفقر 
والاحتياج؛ فاتصاف حصص الوجود بالغنى والفقر باعتبارالماهيّات المتخالفة التي 
ينتزع منها الوجود فلم يازم أن يكون للوجود أفراد حقيقيّة ليصحّ الاتّصاف بلوازم 
الماهيّات المتخالفة؛ قال في الشواهد: 


9" الأسفار (0:9) . 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 365 

«إِنّ الوجود بالقياس إلى الماهيّة ليسكالا عراض بالقياس إلى موضوعاتها بزهما 
واحد في الأعيان وكذا في الأذهان, فلا قابلييّة ولا مقبوليّة, والآ.يلزم المحذ ورات 
المشهورة من تقدّم الشىء على نفسه وكون الوجود قبل الوجود وغير ذ لكء إلا أن 
للعقل أن يلاحظ في الوجود معنيين ماهيّة ووجود. فإذا حلّل العقل الموجود 
العينى أوالذهني إلى أمرين: فهما بالمادة والصورة أشبه منهما بالموضوع والعرض» 
وكيفية هذا الانّصاف والقابليّة أن للعقل أن يلاحظ الماهيّة وحّدها عنكاقّة 
الوجودات حتّى عن هذا التجريد, لأله نحو وجود أيضا فيصفها بالوجود الذي هي به 
| موجودة:"' فهذه الملا حظة أيضً تصحح** قاعد ة” الفرعيّة من حيث إنّْها تجريد 
وتخليط معا لها تخلية القابعن المقبول فيكون الماهيّة مغايرة للوجود وهي بعينها 
نحومن الوجود فيكون متأحدة معه. فانظر ما أَشهلَ انبساط نور الوجود وما أوسع 
انبثاث' ' ضوئه حيث يلزم من نفيه إثبانه» انتهى . " ' 

أقول: قوله هذا ينافي ما تقدّم من قوله «وأمًا في الوجود فلا يمكن ذ لك إلا بصريح 
المشاهدة - إلى قوله - وإذ ليس له وجود ذهني فليس بكي ولا جزْفي.» نه يفيد أن 
الذهن لايد رك ولا يتعقّل الوجود. وكلا مه ههنا يفيد أنّ العقل يلاحظ في الموجود 
معنيين ويل الموجود العينى أو الذهني إلى أمرين: وكذا صرّح فيا بعد أن الوجود 
الأشياء هونفسكون الأشياء؛ وقوله: «وهي بعينها نحومن الوجود» كلام عخيف» 


في الأصل: هو به موجود. 
4 في المصدر: يصحح. 
كذافي الأصل والمصدر. 
5 آي انتشاره. 
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366 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
إن الماهيّة من حيث ه يكيف يكون نْحوًا من الوجود؛ وقوله «فهما بالمادة والصورة 
أشبه منهما» غيرصحيح. ىا لا شبه بين الماهيّة والوجود وبين | الموضوع والعرض» 
لا شبه بينهما وبين المادة والصورة. لأنَ على المذهب الحقّ المشهور ليس في الخارج 
سوى الماهيّة المتشخصة. والوجود أمرعقلى منتزع منهاء وعلى مذ هب المتصوفة الذين 
هومنهم ليس في الخارج سوى الوجود والماهيّة أمر اعتباري منتزع من الوجود 
بخلاف المادة والصورة فَإنْهما خارجيّان. ثم" قال: 

«الإشراق السابع في نفي الحدّ وا لبرهان عنه تعالىء قد مر أن ذاته صرف الوجود 
الذي لا أت:منهء والوجود أعرف الأشياء وأبسطها فلا معرزف له ولاكاشفء فلا 
جزء له خارجيًا ولا ذهنيًاء واذلا ماهيّة له فلا جذس له ولا فصل فلا حدّ له لكب 
افد متهماغالنا ولساطته:ومالاحدٌ له قلا رهان غليم إذ الحد والبرهان متشاركان 
في الحدود. فذات الباري. مما لا حدّ له ولا برهاف عليه وأمّا صفاته وأسماؤه 
فلا استحالة فيكون معانيها ذوات حدود وبراهين, لأنها مفهومات | كليّة من 
حيث مفهوماتها؛ وأمّا مفهوم اسم الله ومعناه فوجود جميع الأشياء"' برهانه 
وحد ود جميع الحقائق الإمكانيّة واقعة في حدّه - مم قال: - تفريع عرشي» فالعالم 
صورة لحن واسمه. والغيب معنى الاسم الباطن, والشهادة معنى الاسم الظاهر, 
وهذا أيضًا من الك التي لاسسها إلا المطهرون. » "' 

أقول: لا يخنى أن قوله إن ذاته صرف الوجود الذي لا أَتمّمنه والوجود أعرف 
الأشياعه يقيد أن 3ه قال مر هيت إن أعرق الأغياء لا يكف لدولا كا شك» 


في المصدر:الموجودات. 
9" الشواهد الرروسّة: فكشيفة 


ولضن 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 367 
ولا شكَ أن الوجود الذي هوالأعرف هوالوجود العام المنتزع؛ فإن أراد أن ذاته 
تعا لى صرف الوجود بهذا المعنى العام فهو بديهي البطلان؛ بلكفر محض» وإن أراد 
أن ذاه تعالى صرف الوجود بالمعق المجهول فقوله «الوجود أعرق الأشياءة لا 
معنى له. قوله «إذ لا ماهيّة له» كلام بلا تحقيق؛ بل الحق أن الباري تعالى شيء 
موجود | فله ماهيّة: وبلزم منه مفسدة اللركب, لأنّ الوجود أمم عقلي اعتباري لاا 
ذاتي له تعالى فيلزم التركب قال في الأسفار: 

«إنْ جميع الوجودات الإمكانيّة والإنيّات الارتباطيّة التعمّليّة اعتبارات 
وشؤون للوجود الواجي» وأشعّة وظلال للنور القيّوي. لا استقلال لها ولا يمكن 
ملااحظتها ذوانًا منفصلة وانِيّات مستقلة لأ نّالتابعيّة والتعلق بالغير والفقروالحاجة 
عين حقائقها. لا أن لها حقائق على حيالها عرض لها التعلق بالغير والفقر والفاقة 
والحاجة إليه. بهي في ذواتها محض العلا قة والتعلق. فلا حقائق لها إلاكونها توابع 
لحقيقة واحد ة. فا لحقيقة واحدة وليس غيرها إلا شؤونها وفنونها وحيثيّاتها وأطوارها 
ولمعات نورها وظلال ضوئها وتجليّات ذاتها: 

كل مافي الكون وهم أوخيال 

أو عكوس ف المرايا أوظلال. »*” 

م قال بعد نقلعبارات لابن سينا: 

«وما أكثر ما زلّت أقدام المتأخَرين حيث حملوا هذه العبارات وأمثالها الموروثة 
من الشيخ الرئيس وآترابه وأتباعه على اعتباريّة الوجود. وأن | لا فرد له في الماهيّات 
سوى الحصص؛ فقد حرّفوا الكلمعن مواضعها. وإنى قدكلت شديد الذب عنهم 
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368 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
في اعتبارية الوجود وتأصّل الماهيّات حتّى أن هدافي رني واتكشف لي الكشانا ينا 
أن الأمر بعكس ذلكء وهوأنَ الوجودات هي الحقائق المتأصّلة الواقعة في العين, 
أن الماهيّات المعبّرعنها فى عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة 
داشت واغة الوحود أبدا كا سيظهر لك .من تضاعيك أقوالنا الآمة إن شاء 
الله تعالى؛ وستعار أيضا أن مراتب الموجودات الإمكانية التى هي حقائق المكات 
ليست إلآ أشعة وأضواء للنور الحقيقي والوجود الواجبي جلّ مجده. وليست هي 
أمورا مستقلة بحيالها وهوتات مترائية بذواتها؛ بل نما هي شؤونات لذات واحدة 
وتطوّرات لحقيقة فاردةكلٌ ذلك بالبرهان القطعيء وهذه حكاية عما سيرد |ذ لك 
بسطه وتحقيقه إن شاء الله تعالى: وبالجملة فقد تبيّن لك الآن أن مفهوم الوجود 
العام وإنكان أمرا ذهنيًا مصد ريا انتزاععًا لكن أفراده ومازوماته أمورعينية. ما أن 
الثىعكذ لك بالقياس إلى أفراده من الأشياء المخصوصة: فنسبة مفهوم الوجود إلى 
أفراد هكنسبة مفهوم الشىء إلى أفراده: لكن الوجودات معان مجهولة الأساي سواء 
اختلف بالذات أو بالمراتب الكالِيّة والنقصيّة» شرح أسمائها أَنْها وجودكذا ووجود 
كذاء والوجود الذي لا سبب له ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام البديهي؛ 
والماهيّات معان معلومة الأساي والخواصّ. » ”١‏ 

أقول: لا يخفى على ذى الفطرة الصحيحة والطبيعة السليمة أن ذوات امات 
ذوات منفصلة وآثار للباري عرّ وجل وقوله «بلهي فى ذواتها محض العلاقة 
والتعلق» غير معقولء فإنّ العقول السليمة تحك بأنَ الذوات المجعولة لسرت عون 
العلاقة والتعاق, بلهي ذوات علاقة وتعاق, والعلاقة والتعلق من الأمور العقليّة 
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خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 5369 
فالحم أن الذوات المكنة وهم أو خيال أو ظلال أو | عكوس الرايا خطأ كطأ 
السوفسطائيّة, قال «حكل ذلك بالبرهان القطعي. » 

أقول: لم يم برهان على أن حقائق المكات أشعَة وأضواء للوجود الواجي؛ بل 
البرهان قا على أن المكات آثار ومجعولات للوجود الواجيء وهذا لا يستازم 
وحدة الوجود الذي هو يدعيه. 

قوله «لكن أفراده وملزوماته أمورعينيّةم أن الشىءكذ لك.» أقول: الوجود بمعناه 
المصد ري لا يجوز أن يكونكالشيء أفراده عينيّة. لأنَّ الوجود بمنزلة الشيئيّة. فك لا 
يجوز أن يكون أفراد الشيئيّة عييّة. حكذا لا يجوز أن يكون أزاد الوجود عينيّة, 
فقياس الوجود بالشيء قياس المصدر بالمشتقّ وهولا يجوز قال فيكاب الأسفار: 

«اعلم يا أخا الحقيقة - أبدك الله بروح منه - أن العلركالجهل قد يكون نسيطً 
وهوعبارة عن إدراك الثىء مع الذهول عن ذلك الإدراك؛ وعن التصد يق بأَنْ 
ارما نوق كر يي وهوعبارة عن إد راك شيء مع الشعور بهذا الإدراك 
بن المدرك هوذ لك الشى؛ واذا تمهد هذا فنقول: إن إدراك الحق تعالى على الوجه 
البسيط حاصل لكلّ أحد في أصل فطرته. لأنّ المدرك بالذات منكلّشيء ليس 
إلآ نحو وجود ذلك الشىء سواءكان الأدرافعية أوضيانا أ عقن وسواء كان 
حقورا ارعس برقن لق ولوارغينا للحتتين جز الدرقاعوا لنالبين من انلكا 
أن وجودكرشيء ليس إلآّ حقيقة هوبته المرتبطة بالوجود المي القيّوم وأنَ الهوات 
الوجوديّة من مراتب تَلِيَات ذاته ولمعات جماله وجلاله؛ فإذن إدرا ككلّشيء 
ليس إلا ملاحظة ذلك الشيء على الوجه الذي يرتبط بالواجب من ذ لك الوجه 


الذي هو وجوده وموجوديته. وهذا لا يمكن إلا بإدراك ذات الحقٌ لأنّ صريح 
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30 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
ذاته بذاته منتهى سلسلة المكات, فكلّ من أدرك شيئًا من الأشياء بِأىّ إدراك 
كان فقد أدرك الباري, وان غف لعن هذا الإدراك إلا الخواصّ من أولياء الله 
فظهر وتبيّن أن هذا الإد راك البسيط للحقّ | تعالى حاصل لكل أحد منعباده. ولا 
يازم فق قلك إدراكه تعالى كنهذائف وأمًا الإوراك المركن سواء كان عل وه 
الكشف والشهودكا يختصّ بخص الأولياء والعرفاء أو بالعلم الاستدلا ليك يحصل 
للعقلاء المتفكرين في صفاته وآثاره - فهو ليس ممأ هوحاصل للجميع؛ وهو مناط 
التكليف والرسالة, وفيه يتطق الخطأً والصوابء وإليه يرجع حك الكفر والإيمان 
والتفاضل بين العرفاء والمراتب بين الناس.بخلااف النحوالأوّل فَإنّهِ لا يتطرّق إليه 
الخطأ والجهالة أصلاًم في الفارسي: 


دانشرحقّّ ذوات رافطرى است 
داش دانش اسيت كان فى است 


فإذن قد اتكشف أن مدركات الحم سكدركات سائر القوى الإدراكّة مظاهر 
الهوّة الإلهيّة التيهي المحبوب الأَوَل والمقصود الكامل للإنسانء فبعينه يشاهده 
وبنظر إلبه؛ أده يسم عكلا مه وبأنفه يشم" رانحة طيبة: لا على وجه يقوله المجسمة 
تعالى الله عن ذ لك | علوّاكمير؛ فيد رك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح, 
مع تقدّس ذاله عن الأمكدة فياك وده حقيفته عرد المراد اللنيافا عه وين 
ذكرناه ممأ أطبق عليه أهل الكششف والشهود الذين هم خلاصة عباد الله المعبود بل 
جميع الموجودات بالمعنى الذي ذكرناه عقلاء عارفون برنهم؛ مسيحون لهء شاهدون 


5 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 371 
لجمالهء سامعون لكلامه» إلى آخ ركلا مه. "” 

أقول: اعل أن الحنابلة افترقوا فرقتين: فرقة منهم المجسّمة القائلون بالجسم, وفرقة 
أخرى المتصوّفة القائلون بأنَ الباري مدرك بالحواسس مع أنه ليس بجسمكا اختاره 
هذا الفاضل؛ وهومذ هب محبي الدين وأقرانه وأتباعه» وبطلا نكلا القولين في أعلى 
درجة الظهور؛ قوله «بلجميع الموجودات بالمعنى الذي دكرناه عقلاء.» أقول: يمكن 
أن يقال: إن هذا القول أبعد ما اختاره أبوالحسن الأشعري من تجويز رؤية الله مع 
ترد ورؤية الرواحٌ | والأصوات ورؤية أعى الأندلس - وهومن مدائن المغرب 
حبقة مين وهومتينةا من نالع اللقر قب واللة هدض من يقاء الم ضرا 
مستقيم؛ وقوله «الموجودات عقلاء عارفون برنهم» ليس بكلام ذي لثولأتدمن 
الضروريّات الدينيّة والبديهّات العقليّة أن الجمادات ليست بذوات حياة 
ومعرفة وعقل:؛ بل تسبيحها دلالتها ولا يخنى أن هذه العقيدة من عقائد عمدة 
الدجالين محبي الدين» حيث قال في فصوص الحم في فص حكلة غيبيّة في كلمة 
أيويتة: 

«اعم أن سر الحياة سرى في الماءء فهو أصل العناصر والأركان: ولذلك جعل 
الله من الماءكلّشيء ح. وما ثم" شىء إلا وهوحيء فَإنّهِ ما منشيء إلا وهو دسبّح 
بحمد الله ولكن لا تفقه”” تسبيحه إلآبكشف إلهي ولا يسبّح إلآحي, فكلشيء 
حي فكرّشيء الماء أصله. » ؟” 

م رد في الأسفار القول المشهور بين المتصوّفة بأنَ الواجب تعالى هو الوجود 


0 الأسفار (؟:7١1)؛‏ العبارة المنقولة ملخصة. 
0 في المصدر: نفقه. 
8 فصوص الحم (:: 007١‏ . 


ن لذن 


يكنا 


كان 


ك5 


372 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
المطلق, وهذه عمارته: 

«إنّ الدائر عل ألسنة طائفة من المتصوّفة أن حقيقة الواجب هوالوجود المطلق 
عَسَك بأنه لا يجوز | أن يكون عد ما أومعد وما وهوظاهر, ولا ماهيّة موجودة بالوجود 
أومع الوجود تعليلاً أوتقييد لما في ذلك من الاحتياج والترِبء فتعيّن أن يكون 
وجودً) وليس هوالوجود الخاصن, لأنّه إن أخذ مع المطلق فركيء أو يجرّد المعروض 
فحتاج ضرورة احتياج المقيّد إلى المطلق» وضرورة أنه يلزم من ارتفاعه ارتفاع 
كل وجود, وهذا القول منهم يؤْدي في الحقيقة إلى أن الواجب غير موجود, ون 
كل موسوو عق الناذوراك واح تعا لمعا يفول الظالمون علو كي لان الوسحوط 
المطلق مفهو مك من المعقولات الثانية التي لا تحمّق لها في الخارج, ولا شك في 
تكثر الموجودات الت هي أفراده: وما توهموا من احتباج الخاص إلى العام باطل؛ 
بل الأمر بالعكس» إذ العام لا تحَقّق له إلآ فيضن الخاص» نعم إذاكان العام ذايا 
للخاص يفتقر هو إليه في تقّمه في العقل دون العين؛ وأمّا إذاكان عارضا فلاء 
وما قولهم: «يازم من ارتفاعه ارتفاعكلٌ وجود حتّى الواجب فمتنع عدمه؛ | وما 
متنع عد مه فهو واجب»» فغالطة, منشؤها عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض» 
لأنه إِنا يلزم الوجوب لوكان امتناع العدم لذاته. وهو منوع بل ارتفاعه يستلزم 
ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب كمائر لوازم الواجب مثل الشيئّة والعلبية 
والعالميّة وغيرها؛ فإن قبل: بل يمتنع لذانه لامتناع انّصاف الشيء بنقيضه قلنا: المتنع 
اتصاف الشىء بنقيضه بمعنىحمله عليه بالمواطاة مثل الوجود عدم لا بالاشتقاق» 
مثل قولنا: الوجود معد وم. كيف واتفقت الحكاء على أن الوجود المطلق العام من 


وض 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 273 
المقلات الانة والأمور الاعتباريّة التى لا تحقّق لها في الأعيان. ان 

وقالت طائفة من القائلين بوحدة الوجود بأنّ الوجود واحد شخصي» والتكثر في 
الموجوداتء وأبطل هذا القول أيضًا فى الأسفار وهذه عبارته: 

«| وقالت طائفة: إن موجوديّة الواجب بكون ذاته تعالى وجود خاصضا حقيقيً. 
وموجودية الحكات بارتباطها بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات» فالوجود 
عنلام واحد شخصي. والتكثّر في الموجودات بواسطة تكثّر الارتباطات لا بواسطة 
2 وجودانهاء فإذا نسب الوجود الحقيقي إلى الإنسان مثلاً حصل موجود, واذا 
نسب إلى الفرس فوجود آخر وهكذا؛ فعنى قولنا: «الواجب موجود» إِنّه وجود, 
ومعنى قولنا: «الإنسان أو الفرس موجودان» أنّ له ذسبة إلى الواجبء حتّى أن 
قولنا: «وجود زيد ووجود عمر» بمنزلة قولنا: «إله زيد واله عمرو» فمفهوم الوجود 
حينئذ أع من الوجود القاتم بذاته - إلى قوله - وذسبوا هذا المذهب إلى أذواق 
المتألهين من الحكاء. ي"” 

أقول: القول بوحدة الوجود بجميع معانيه باطل؛ وبطلانه قد عل من الدين ضرورة 
ولايحتاج إلى بسط الأد لة العقلية | والنقيّة» ولكن تهنا وترم نأتي يبعض الأخبار 
الواردة من طريق"” الأئمة الأطهار عليهم السلام. روى ابن بابويه في توحيده 
بإسناده عنعمر بن أذينة عن أبي عبد لله عليه السلام في قوله عد وجلٌ: «إما يَكُونُ 


بن وى كلاق إلا هو رايهم ولا حم إلا مسد سهُمْ ولا أذفى ين ذلِكَ ولا 
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374 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
أذ إلا هوكم َه بكاو » '" فقال: «هو واحد أحدي الذات. بين من خلقه 
وبذلك وصف نفسه. وهو بكل شيء محيط بالإإشراف والإحاطة والقدرة: لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر بالإحاطة والعلم؛ لذ الذاك. ع" وروى فيه أيذنا ضنده عن أبي جعفر, 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل: « و هوَاللَهُفي السمواتٍ 
وَالأرْضٍ 4 '* قال: « كذ لك هو فيكل مكان.» قلت: بذاته؟ قال: «ويحك. إن 
الأماكن أقد ارء فإذا قلت: بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذ لك, ولكن هو بان 
| من خلقه محيط بما خلق علمًا وقدرة واحاطة وسلطانًا. وليس عليه بما في الأرض 
أَقلّ ممأ فى السماء لا يبعد منه شي والأشياء له سواء علمًا وقدرة وسلطانًا وملا 
واحاطة. »' وروى أيضًا في توحيده في باب صفات الذات حديثًا طويلاً هذا 
موضع الحاجة منه: دولا درك معرفة ألله إلا بالله. والله خُلوٌ من خلقه وخلقه خاو 
منه. » "* ووجه الدلالة في هذه الأخبار ظاهرلا يحتاج إلى البيان. 

لا يخفى أن القول بوحدة الوجود لم يظهر ولم يشتهر إل من قبل محبي الدين مهد 
بن العربي الأندلسي الحنبلى وأتباعه. وكان هذا الرجل في غاية خافة العقل وضعفه 
كا سيظهر م نكلامه؛ وأمًا المتقدّمون من المتصوفةكأبي يزيد والخلاج وأمثالهما 
فالظاهر من أقوالهم أنّ بعضهمكانوا قائلين بالا تحاد وبعضهم بالحلولء فعلى هذا 


م المجادلة:لا. 


9م التوحيد:١؟١.‏ 
الأنعام:*. 


.١٠؟؟ التوحيد:‎ 4١ 


45 التوحيد: ؟2١.‏ 


لفلذنا 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 375 
الاعتقاد الضعيف والمذهب السخيف كان أبو يزيد البسطاي يقول: «ليس في 
جِبّتى سوى الله ولا إله إلا أناه» "* وكان يقول الخلا ج: «أنا الله وأنا الحق. »2 

م اعل أن محبي الدين الذي هو في الحقيقة مميت اللدين قد شهر | القول بوحدة 
الوجود بين ضعفاء المسلمين بمكره وحْدَّ عه وكان يكذ ب لتسخير العوامٌ وأشباه العوامَ 
من الطلبة: وترويج الباطل؛ ويدّعي أنه رأى النيَ صل الله عليه آله في النوم وكان 
ببدهكاب. فقال له: هذ اكاب فصوص الك خذه. وأخرج به إلى الناس ينتفعون 
به؛ فصتّف كرا مشلا على أنواع الكفر والزندقة من أنه خاتم الأولياء وأنّ جميع 
الأنيباء والأولياء أخذ وا العل منه. واقتبسوه من مشكاته. وأنه صاحب النبؤة العامّة. 
وأنّ جميع الأبياء أنوه واجقعوا عنده لتهنيته بختم الولاية: وأنّهلم يأكل ولم يشرب 
شع اشون وكا وظهرا عنده المائدة تسم الله فقال له: أتأكل وتشاهدني؟ فكان 
اسمن من غير أكل وشربه. وكان من دعاوبه الباطلة الفاسدة دعوى وحدة الوجود, 
فصد قه فا ادعاه جماعةكيرة من السفهاء والضعفاء. وكذّيه وحك بكفره جماعة من 
الأركاء والعقلاء. فينبغي أن نأتي هنا يبع ضكلماته الد اله عىكفره وحماقنه وسفاهته, 
ونقدَ م رؤياه التى اتخدع السفهاء بهاء ونبيّن | وجوه كفره وخدعته.”' لعل من لم ينذدع 
بعد بخد عه ووساوسه يسم بمطالعةكلامنا من الا نخداع؛ ومن امخدع وضل ,رجع 
من طربق الضلال؛ قال في كابه الموسوم بفصوص الحكم بعد إ تام الخطبة: 

«أما بعد فإ رأيت رسول الله صل الله عليه وس في مبقرة يها في العشر 


+ اتنتهانامه: .٠١‏ 
24 وفيات الأعيان (040:1؛ تفسير ابن عربي (570:2) . 
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376 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
الآخرمن المحرّم لسنة' ‏ سبع وعشرين وستّائة - قال الشارح وهو القيصري: - 
هذا قبيد عدرلا طبار هذا لكاب إلى اتخلق قن الأوليباء أمناء اللدتها لوالا مية 
لا بد له من أن يحفظ الأسرار التي اؤتمنعنده ويصونها عن الأغيارءك قال: 

يقولون خبّرنا فأنت أمينها 

وما أنا إن" خبتّهم بأمين 

الهم إلا أن يؤمروا بإظهارها خينئذ يجب عليهم الإظهار والإخبار» اتتهى 
كلام الشار . 40 

أقول]: أنظرأيّها اللبيب إلى عقل هذا الشارحكيف صدّق هذا المدّعي الكدّاب 
واعتقد أنه من أولياء الله وأمنائه من غير دليل ونرهان؛ المن: 

«بمحروسة دمشق وببده صل الله عليه وآلهكابء فقال لي: هذ اكاب فصوص 
المتك خذه وأخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي 

مد" الأمرمنا »ا أسرناء شتفت الأمكة | واخلصت الثة ودتدت القصد والبتة إلى 

إبراز هذا الكٌابم حدّه لي رسول الله صلى الله عليه وآله من غير زيادة ونقصان» 
وسألت الله أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم 
سلطان وأن يصن في جميع ما يرقه بناني وينطق به لسافي وبنطوي عليه جناني 
بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصاي حّ أكون 
مترجمًا لا متحكًا. ييتحقّق من يقف عليه من أهل الله أصعاب القلوب أنه من مقام 
التقديس المنرّه عن الأغراض النفسيّة التي يد خلها التلبيس؛ وأرجوأن يكون الحقّ 
فل الأصل:سنة 
في المصدر:إذ. 
0 شرح فصوص ادك للقيصري: 06+. 
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خائمة: فى بان بطلان القول بوذ الوجوه 577 
تعاى اعم دماني قد أجاب تداق فا أض إلا مام زه ولا أل ف هذا 
المسطور إلآّ ما ينل به على» ولست بن ولا رسول ولكى وارث ولآخرتي حارث. 

فز_اللهفاسمعوا 2 وال اللّهفارجعوا 

وإذاماسمعتّما السكم ننه فكوا 

ثُمّبالفهمفصّلوا ‏ مم لالقول وأجمعوا 

ثممُتوابهء20-1 طلبيه لا تمنعوا 

هذهالحمةالتي ‏ وسعتك فوسَعوا.»" 


أقول: الرؤا المبشّرة التى ادعاها هذا الرجل الضالٌ المضلّكذب محض وافتراء 
صرفء اختلقها تروئًا لدعاويه الباطلة | وجلبًا لقلوب الجهلة إن سانا أنه ل دهم 
يتعمّد الكذب فيحتل أنه رأى الشيطانء ولكن لضعف بصيرته لم يفرّق يبنه وبين 
النيّ صل الله عليه وآلهكالم يفرّق في اليقظة بين الحقّ والباطل؛ ولا يخفى أن المعنى 
الذي ادعاه هذا الرجل الخدّاع الغرّار معنى النبّة: وإن نفاها ظاهرا عن نفسه خوثاً 
من القتل» ودستفاد منكلا مه في فص حكمة قد ريّة أن النبة عنده على نوعين: النبؤة 
العامّة, ونبوة التشريع؛ وهونافف للعافة عن تنه دون الأول ميث قال: 

«واعل أن الولاية هي الفلك المحيط العاة ولهذ الم تنقطع ولها الإنباء العام» وأما 
نبوّة التشريع والرسالة فنقطعة - ث” قال بعدكلام: - وهذا الاسم أي الول باق 
جار علىعباد الله دنيا وآخرة» فلم يبق اسم مختص به العبد دون اق باتقطاع النبوة 
والرسالة إلا أنَّ الله لطيف بعباده فأبقى لهم النبّة العامّة التي لا تشريع فيها. » '* 
4 فصوص الحم :١(‏ 68-607). 
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378 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

فادعى هذا الرجل المفسد أن الرسالة ووضع الشريعة قت على النيَ صلى الله 
عليه و آله والنبّة العامّة التيهي أخذ المعارف والأأحكام والعلوم الغييّة من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك باقية» وادعى | أنه صاحب هذه النبّة» وسيجيءكلا مه الدال 
على ما نسبنا ليهء وزع أن ما سظره في كابيه الفصوص والفتوحات منكلمات الكفر 
مو الاناء التي أوحيت إليه. وأشار إلى هذا بقوله: «فا ألقي إلا ما يُلقى إل ولا 
أزّل في هذا المسطور إلآّ ما ينرّل به علّ.» فإنَ هذا صر في أَنْ ما أ به في فصوصه 
زل عليه من الله تعالى» وبويّد ما قلناه قوله بعد ذلك «فن الله فاسمعواء والى الله 


فا رجعوا. » 


[تفصيل ما يدل علىكفر محبي الدين] 


وها أن أدكر وأفصّل مأكثروه به وما حكموا به على كفره؛ قوله في فص حكة إلهيّة فيكمة 
آدميّة: «وهو للحقٌّ بمنزلة إنسان العينء من العين الذي به يكون النظر وهوالمعبّرعنه 
بالبصرء فلهذ | سي إذساًاء فإنّه به نظ رامق إلى خلقه' * فحمهم. فهوالإ نسان الحادث 
الازلي والمنشاً الدائ الأبدي. » "* وهذه العبارة ندل علىكفره من وجهين: أحدهما 
أنه اعتقد أن ذات اللهالذي مبائن للذوات بمنزلة العين والإذسان بمنزلة إذسان العين 
وهوالبصرء ولا شك أنّ هذا الاعتقاد كفرء والثانيى أنه اعتقد أن الإنسان حادث 


أزلي؛ وهذه العقيدةكفر من غير شك . | وماكثّروه به قوله في هذا الفصّ: «فوصف 


0١‏ في الأصل: الخاق. 
05١‏ فصوص الحم (:60). 


فحنا 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 3279 
نفسه لنا بناء فإذا شهد ناه شهدنا نفوسناء واذا شهد نا شهد نفسه. » "* ووجه دلالة 
هذه العبارة علىكفره ظاهر . ويما يدل ع ىكفره وضلا له وحمقه وسفاهة رأي مكلا مه 
في فص حكمة قلبيّة فيكلمة شعيييّة: 

«صاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد, كا بعل أن مد اول الأسماء الإلهيّة - 
وان اختلفت حقائقها وكثرت - أَنْهَا عين واحدة, فهذ هكثرة معقولة في واحد العين» 
فيكون في التج ل كثرة مشهودة في عين واحدة: م أن الهيولى تؤخذ في حذكلّصورة, 
ومع كثرة الصور واختلافها ترجع في الحقيقة إلى جوهر واحدء وهو هيولاهاء فن 
عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ره. »؟” 

م كر في هذا الفص أن العالمكلها أعراض تتبدّل مع الأنفاس ولا يعرف هذا 
التبدّل أهل النظر والفكر, ثم قال: 

«لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وه الأعراضء وعثرت 
عليه الحسبانيّة** في العالمكله. وجهلهم أهل النظر بأجمعهم. ولكن أخطأ الفريقان. 
أمَا خطأ الحسبانّة فبكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدّل في العالم بأسره على أحديّة 
عين الجوهر المعقول الذي قَيلَ هذه الصورة: | ولا يوجد إلا بهام لا تعقّل إلا به 
فلوقالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر؛ وأمًا الأشاعرة فها علموا أن العالمكله 
مجموع أعراض فهو يتبدّل فيكلّ زمان إذ العرض لا ييقى زمانين. »”” 

ثم“ قال بعدكلام: 
*5 فصوص الحكم (00:0). 
4ه فصوص الحكم(056:0. 


هه أي السوة ئس 
051 فصوص الحكم (00:1 . 


وك 


200 


2000 


360 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

«وأمًا أهل الكشف فإنهم .يرون أن الله تعالى يتل فيكلّ نفس ولا كر النجلي, 
ويرون أيضًا شهودا نكل تل يعطي خافًا جديدا ويذهب بخلق, فذ هابه هو الفناء 
عند التجل والبقاء لما يعطيه التجل الآخر فافهم . 3 

ووجه دلالة هذه الكامات علىكثره ظاهرء فَإنّهِ يستفاد منها أن اللهدسبحانه عين 
واليدة والكثرة تدرههاء لخققة الأشباء الكثرة اميدق رولا شك ارهد | الاعيفاة 
مخالف لم علم من الدين ضرورة من كونه تعالى مباينا لجميع المخلوقات؛ ويستفاد 
منها أيضًا أن العالمكلها أعراض تتبدّل مع الأنفاس ولا شك أَنَ هذا الاعتقادكفر 
وزندقة: لألّه يستلزم أن من عصى في وقت ثم" تاب في وقت آخرأن يكون التائب 
غير العاصي؛ | وهو مخالف لا علٍم من الدين والعقل ضرورة. 

وم يدل أيضًا عإرحكفره وضلالته قوله في فصن حكة إماميّة فيكلمة هار ونية 
وهذه عبارته: 

«فكان عدم قوّة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على 
العجلكا سَلط موسى عليه. حكمة من الله ظاهرة في الوجود ليعبد فيكلّصورة وإن 
ذهبت نلك الصورة بعد ذ لكء فا ذهبت إلآ بعد عاناشيك عند هابدها رالا وهئة 
ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد. ما عبادة تأله وإمّا عبادة تسخير» فلا بدَ من 
ذلك لمنعقل. »58 

ووجه دلالة هذا الكلام علىكفره أنه يدل على أنّ الله سبحانه لم يسلط هارون 


على السامري حمل الناس على عبادة العجل, لأته تعالى أراد أن يعبد في كل 


7ه قصوص الحم (0:0). 
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خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 3531 
صورة. ولا شك أَنْ هذه العقيد ةكفر مخالف لم عل من الدرين ضرورة . ويم يدل على 
كفره وضلا له قوله في هذا الفصّ: 

«خَشي هارون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه. فكان مومى أعلم بالأمرمن 
هارونء لاله عل ما عبده أصحاب العجل لعاه بأَنَّ الله | قد قضى أن لا يعيد إلا ٠/ادم‏ 
إيَاهه وما حكم الله بشيء إل وقع, نعف عرض أذاد هارون لما وقع الأمرق 
إتكاره وعدم انساعه فإنْ العارف من يرى الحقّ فيكرّشيء بل يراه عي نكزشيء. 
فكان موسى يربي هارون تربمة علم وإذكان أصغر منه في السن» اتته ىكل مه. *” 

ووجه دلا لة هذا الكلام عبىكفره أنه يستفاد منه أن موسى لم يعاقب أخاه هارون 
على أن قومه عبد وا العجل؛ بل عاتبه على إتكاره عليهم في عبادة العجل؛ ولا شك 
أن هذه العقيدةكفر ومخالف للدين ضرورة. وما يدل علىكفره وضلا له قوله في 
فصن حكة مُهيميّة فيكلهة إإراههّة: «فيحمد في وأحمده ويعبد في وأعبدم» *5 
ووجه الدلالة ظاهر. وبمأ يدل على كفره وضلا له قوله في فص حككة نفثيّة فىكلمة 
شيثيّة وهذه عمارته: 

«فتقول: إن الأعطيات إِمَا ذاتيّة أوأسمائية, َأمًا المت والهبات والعطايا الذاتية 
فلا تكون أبد إلا عن تل إلهي. والنجلٌ من الذات لايكون أبد إلا بصورة استعداد 
المتجل له | وغير ذ لك لايكون فإذن المتجلٌ له ما رأى سوى صورته في مرآة الحقّ 5 
وما رأى الحقّ ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلآّ فيه. كالمرآة في الشاهد 
إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علسك أنك ما رأيت الصور أوصورتك إلا فيها. 


08 فصوص الحم (::05. 
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362 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
فأبر زالله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعام المتجلّ له أنه مارآه وما ثممثال أرب 
ولا أشبه بالرؤية والنجلّ من هذا؛ وأجهد في نفسك عند ما ترى الصورة في المرآة 
أن ترى جرء المرآةء لا تراه أب البتّة حّ أن بعض من أد رك مثل هذا في صور الممايا 
ذهب إلى أن الصورة المرئّة بين بصر الرائي وبين المرآة, وهذا أعظم ما قدر عليه 
من العلم؛ والأمركا قلناه وذهبنا إليه. وقد ًا هذا في الفتوحات المكية. واذاذْقَتٌ 
هذاءذْقتَ الغاية التي ليس فوقها غاية في حقّ ال مخاوق, فلا تطمع ولا تعب نفسك 
في أن ترق في أعلى من هذا الدرج. فا هوثة”” أصلا وما بعده إلا العدم المحض» 
فهومرآنك في رؤبتك نفسك | وأنت مرآنه في رؤيته أسمائه وظهور أحكامها؛ وليس 
سوى عينه فاختلط الأمر وانبَهم فا من جهل في عامه فقال: والعجز عن درك 
الإدراك إدراك وما من علم فلم يقل بمثل هذاء وهو أعلى القول بل أعطاه العلم 
السكوت. ما أعطاه العجزء وهذا هواعلى عالم باللهه وليس هذا العلم إلآخاتم الرسل 
وخاتم الأولياء. ولا يراه أحد من الأنبياء والرسل إلآّ من مشكاة الرسول الخاتم ولا 
يراه أحد من الأولياء إلآّ من مشكاة الول الخاتم» حتّى أنّ الرسل لا يرونه متى رأوه 
إلا من مشكاة حاتم الأولياء فإنَ الرسالة والنبّة - أعني نبوة التشريع ورسالته - 
تتقطعان: والولاية لا تنقطع أبدا» فالمرسلون منكونهم أولياء لايرون ما ذكرناه إل من 
مشكاة خاتم الأولياءء فكيف من د ونهم من الأولياءء وإنكان خاتم الأولياء تابعا 
في الح لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذ لك لا يقدح في مقامه. ولا يناقض ما 
ذهبنا إليه فإِنّه من وجه يكون أنرِلكا أنه من وجه يكون أعلى؛ وقد ظهر في ظاهر شرعنا 
ما يؤيّد ما ذهبنا ليه في فض ليم في أسارى بدر باحك فيهم؛ ف يلزم الكامل أن يكون 


5 في الأصل:م. 
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خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 253 
له انتقدم فيكلّشيء وفيكل مرتبة؛ | وان نظرٌ الرجال إلى التقدّم في رتب العم بالله 
هنالك مطلبهم؛ وأمًا حوادث الأكوان فلا تعلق نوا طرهم بها فتحقق ما دكوناه. » ؟” 

ووجه دلالة هذه العبارات على كفره أنه جوز تل الذات وإدراكه مع أنه قد 
علم من الدبن ضرورة أنه تعالى لا يد رك بالأبصار الظاهرة والباطنة. ثم ادعى أن 
جميع الأولياء والأنيياء حيّ خاتم الأنيياء صل الله عليه وآله يأخذ ون العلم بالله 
منه وبكيسون من مشكاته: ولاشكٌ أن هذا القول كير بل لاشك أن الشك 
في كفر قائله حكفر . 

وتم يدل أيضًا عىكفره أنه رخ نفسه على خات الأنيباء صل الله عليه وآله في هذا 
الفصّ وهذه عيارته: 

«ولما مثّل الب صلى الله عليه وآله النبّة بالحائط من اللْبن وقدكل سوى موضع 
لبنة واحدة؛ فكان صِلّ الله عليه وآله تلك اللبنة غير أنه صِلّ الله عليه وآله لا براها 
إلآكا قال: لبنة واحدة؛ وأمّا خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية: فيرى ما مثّله به 
رسول الله صل الله عليه وآله ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبنتان من ذهب 
وفضّة فيرى ا للبنتين اللتين ينقص | الحائط عنهما ويكل بهما لبنة ذهب ولبنة فضّة 
فلا بد أن رى نفسه تنطيع في موضع ينك اللبنتين فيكيل الحائط . » *7 

قال الشارح وهوالقيصري [عقيبه]: 

«فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين؛ «فيجل الحائط» جواب «لم]»؛ قوله «فلا 
بدَ أن .يرى نفسه تنطبع» أي لما مثّل خاتم الرسل النبّة بالحائط ورأى نفسه تنطبع 


0 فصوص الحم (::ح) . 
7 شرح فصوص الحم للقيصري: 05 . 
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364 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
فيه. لا بد أن يرى خاتم الولاية نفسهكذ لك لما يينهما من المناسبة والاشتراك في 
مقام الولاية ومعناه ظاهر؛ قال رضي الله عنه في فتوحاته إِنَه رأى حائطً من ذهب 
وفضّة وقدكل إلا موضع لبنتين: إحداهما من فضّة والأخرى من ذهب فانطيع 
رضي الله عنه موضع تلك اللبنتين» وقال فيه: وأنالا أشلكَ ف أنا الرائي ولا أشك أَني 
3 المنطبع موضعهما وبيكل الحخائط, ثمّعبّرت الرويا بختام الولاية بي وذكرت المنام 
للسشايخ الذي نكت في عصرهم وما قلت من الرائي» فعبّروا بما عبرت به. » 4" 

[وقال في] المتن: 

«والسبب الموجب لكونه رآها لبذتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر, وهو 
موضع اللبنة الفضّيّة | وهوظاهره وما يتبعه فيه من الأحكامم هوآخذ عن الله 
في السرّما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنّهيرى الأمرعلى ما هوعليه فلا بدَ أن 
براه هكذا وهوموضع اللبنة الذهبيّة في الباطن. فَإنَه آخذ من المعدن الذي (يأخذ 


8 
0 


منه الملك الذي) يوحي به إلى الرسول؛ فإن فهمت ما أشرت إليه فقد حصل لك 
العلم النافع (بكرشيء). فكل نبي من لدن آدم إلى آخرنيَ» ما منهم أحد يأخذ إلا من 
مشكاة خاتم النيتين وإن تأر وجود طينته فإنّه بحقيقته موجود. وهو قوله « كت 
ين وآدم بين الماء والطين.» ١”‏ وغيره من الأنبياء ماكان نيا إل حين بُعث. وكذ لك 
خاتم الأولياءكان ولي وآدم ين الماء والطين: وغيره من الأولياء ماكان ولي إلا بعد 
تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهيّة في الاتصاف بها منكون الله يسمّى 
بالولي الحميد.كاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع اخاتم للولاية نسبة الأنيياء 


3 شرح فصوص الحم للقيصري: ككل 
هد بحارالانوار (207:17)). 


فاذنا 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 385 
والرسل معه فَإنَه الو الرسول الني. وخاتم الأولياء الول الوارث | الآخذ عن 
الأصل المشاهد للمراتب. 774 

ولا يخفي أَنَ هذه العبارات تدلٌ من وجوه على أنه رح نفسه على خاتم الأنبياء: 

الوجه الأوّل: نه صل الله عليه وآله على ما روي عنه شيّه النبّة بالحائط وقال: 
« إن حائط النبوة قدت ولم ينقص منه إلآ لبنة واحدة وأنا تلك اللبنة, فت بي حائط 
النبّة.» وهذا الرجل شبّه الولاية بحائط من الذهب والفضّة: لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة قد نقص منه لبنتانء لبنة من ذهب ولبنة من فضة: وشبّه نفسه بلبنتين من 
الذهب والفضّة: والولاية على ما به صرّح أعظم من النبوة, ولهذ ا شبّهها بحائط مبنّ 
من الذهب والفضة؛ وهو برتمه أعظم من خاتم الأنيياء ولهذا شبّه نفسه بلبنتين 
من الذهب والفضّة فم وكل به حائط الولاية, كا تمبجخاتم الأنيياء حائط النبوة. 

والوجه الثاني: إِنّه ادعى أنه أخذ العلرمن المعدن الذي يأخذ منه الملك» ولا ريب 
أن أخذ الع من الله من غير واسطة أعظم من الأخذ منه بواسطة . 

والوجه الثالث: | إن قال: «وكذ لك حاتم الأولياءكان ولي وآدم بين الماء والطين» 
والذيكان ولي وآدم بين الماء والطين أعظم من الذيكان نينا وآدم بين الماء 
والطين: لأنّه على ما ادعاه منصب الولاية أعظم من منصب النبوة. 

والوجه الرابع: إن ادعى أن خاتم الرسل من حيث ولايته سبته مع الخاتم للولاية 
نسبة الأنبياء والرسل معه. فيج هذا الكلام أنه أشرف من خامم الأنبياء في 
الولاية» كا أن خاتم الأنيياء أشرف من حيث الرسالة من سائر الرسل . 

الوبلكلٌ الويل لمن سم عكلمات هذا الرجل وشكَ في كفره. وم نكذبه واقترائه 


51 فصوص الحكم (70:1)؛ كل ما بين القوسين من المصدر . 
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3566 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
وجرأنه في الدين أنه بعد ما ادعى أنه خاتم الأولياء وحم به الولايةكا خم بمحمّد 
صل الله عليه وآله النبوة ادعى أن الانبياءكلهم حضروه لتهنيته بحم الولاية وم يتكلم 
معه أحد منهم سوى هود النّ عليه السلام؛ وهذه عبارته في فص حكة أحديّة في 
كلمة هودية: 

«واعل أنه لما أطلعني الحقّ وأشهد في أعيان زثملة وأنيبائهكلهم البشريين من آدم 
إلى مهد صلوات الله عليهم أجمعين | - الشرح: - إِنا يد بالبشربّين ليخرج أنبياء 
أنواع آخر من الموجودات فإنّ لكل نوع من الأنواع عنلهم نيا هو واسطة ينهم وبين 
الحقّك نه سبحانه بقوله: وما من دابّة في الأَرَضٍ ولا طاررٌ يَطيرُ بحَاحَيْه إل 
أ أنثالع 4."” - المتن: - في مشهد - الشرح: - أي في مقام ومرتبة حصل هذا 
الشهود فيه - المتن: - أت فيه بقرطبة - الشرح: - أققت على البناء للمفعول, قرطبة 
مدينة من بلاد المغرب - المئن: - سنة ست وثهمانين وخمسوائة, ماكامني أحد من تلك 
الطائفة إلا هود عليه السلام فإنّه أخبرني سبب جمعيّتهم - الشرح: - قيل: سبب 
جمعيّتهم إنزاله في مقام القطبيّة ليكون قطب الأقطاب في زمانه وكلام هود عليه 
السلام بشارته أنه خاتم الولاية المحمّديّة ووارث الأنيياء والمرسلين؟ ذكره عن 
نفسه في مواضع هن وات تضرع وتعريضًا ب المتقة ح.ورايته رجلاً ضما في 
ارال فسن الصوزة لطبك المحاووة غارفا بالأمور اهنا زهاب:+” 

انظ أنها لاقل رفنت مر اقول أماعه ين أه انك والقنيدة كان ميدقو 
| هذا المدعي الكذاب, ولم ينكروا عليه في دعاويه الصريحة في الكفر والزندقة 
الأنعام:56. 


4 شرح فصوص الحم للقيصري: ااا ا 
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خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 367 
والضلال؛ وكأ بعض من مد حه وأبنى عليه من الشيعة لم يلع على مقالاته الصريحة 
ف الكقرجيل و أواسى متاللاها لبس براض ينوا شعن المنابيق بل سن اتسين 
ولكن أخطأ من مدحه وأتتى عليه قبل أن يتفخص عنه ويلع على مذ هبه واعتقاده 
ومن مد حه وأحبّه بعد ما اظَلع على ما اظَلعنا عليه منكلماته التي نقلنا عنه وما سننقل 
عله قله نلك أنه لون من زر انين بل مق وترة المسلنيق وما يدل عل كثره 
حكمه بإيمان عون لأنْكفره من ضروريّات الدين» وهذه عبارته في فص حكمة 
علونة في كلمة موسوية: 

«فقالت لفرعون في حقّ موسى: إِنّه قرّة عين ِي ولكء فيه ورت عينها بالهال الذي 
حصل لهام قلنا؛ وكان قرّة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله له عند الغرق» 
فقبضه طاهرًا مطهر ليس فيه شيء من الخبث لأنّه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب 
شيئًا من الأثام؛ والإسلام بحب ما قبله» | إلى خركلا مه. ٠"‏ 

وبا يدل على جهله وحماقته أنه فسّر في هذا الفصّ ٍِ مقام 0 
عون - قوله «لمجنون» في قوله تعالى: ١‏ إدَسُولالذي أَرْسِلٌ 0 
«المستور عنه.» وهذه عبارته: «فقال لأحابه: إن رسولم الذي أرسل إلبم 
لمجنون أي مستور عنه علم ما سألته عنه» '"! وإنّه فسّر قوله «المسجونين» في 


قوله تعالى حكاية لقول فعون لموسى: 9 لين ات إِلها غيْرِي لأجَعَلَنَّكَ من 
المسجونِينَ 4 :'" بالمستورين: وهذه عمارته: «والسين في السجن من اروف الزوائد 


3 فصوص الحكم (01:1) . 
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368 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
أي لأسترتّك. » "" وما يدل على سوء اعتتقاده وخافة عقله ما ذكره في فص حككة 
إيناسيّة فيكلمة إلياسيّة وهذه عبارته وعبارة الشرح العبد الررّاق القاشافي]: 
«فإِنَ العقل إذا ترد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن نظره, كانت معرفته ب لله 
على التنزيه لا على التشيبه. واذا أعطاه تعالى المعرفة بالتجلكلت معرفته بالله فنّه 
في موضع وشيّه في موضع - الشرح: - أي نه في موضع التنزيه تنزيهًا حقيقيً لا 
وهميًاً رسهيًاً. وشيّه في موضع النشيبه تشيبها شهوراكشفيً - المتن: - ورأى سريان 
الحقّ بالوجود في الصور الطبيعيّة والعنصريّة: وما بقيت له صورة إل ويرى عين الحق 
عينهاء وهذه هي المعرفة التامّة الكاملة التي جاءت | بالشرائع ؟" المنزلة من عند الله 
وحكلت أيضًا بهذه المعرفة الأوهام كلها - الشرح: - لأنّْ الثم يستشرف إلى ما 
وراء موجبات الأفكار وم ينفعلعن القوّة العقليّة من حيث تقيبد ها انفعالا زج 
عن الإطلاق, فيجيز الك على المطلق بالتقيبد مرّة» ويك بالعكس أخرى. ولا ييحيل 
ذلك ويحكم بالشاهد على الغائب تارة وعلى العكسء وهذا في جميع من له قوّة الثم من 
المقلّدين والمؤمنين - المتن: - ولهذا*" كانت الأوهام أقوى سلطئًا في هذه النشأة 
من العقول, أن العاقل وإن بلغ منعقله ما بلغ لم يخلٌعن حك الوهم عليه والقصور"" 
فها عقل: فالوهم هو السلطان الأعظم في هذه النشأة الصوريّة الكاملة الإنسائية 
وه جاءت الشرائع المنزلة فشبهت وتزّهت» فشبهت في التنزيه بالوهثم» وززّهت في 
التشييه بالعقل» فارتبط الكلّ بالكل فلا يمكن أن يخلوتنزيه عن تشببه. ولا تشييه عن 


07 قصوص الحم ١:‏ . 

7 في المصدر: جاءت بها الشرائع . 
م٠‏ في الأصل: كذلك. 

7 في المصدر:التصوّر. 
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خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 269 
نئزيه قال الله تعالى: « لَيِسَكَله م44" فنرّه وشبّه - الشرح: - أي نرْه في عين 
التشيبه حيث نف ع نكزشئء عائلة مثله ى مثليته وهوعين التشبيه لأله إثبات المثل 
ولما | نفى ع نكلّثيء مماثلة المثل نرّه الحقّ أن بكون مثلاً له لأنّه شيىء من الأشياء. 
فلا يمائل ذ لك المثل وإذالم يكن مثل مثلهء فبالأحرى أن يكون ذلك المثل ليس مثلاً 
له وذ لك غاية التنزيه فهوتشيبه في تنزيه وتنزيه في تشيبه - المتن: - وهوالسميع العليم 
البصير فشبّه - الشرح: - أي في عين التنزيه لأ أببت له السمعيّة والبصرية اللتين 
هما صفتان ثابتتان للعبد. وهو محض التشييه. لكنّه خصّصهما به بالصيغة اللركبيية 
المفيدة للحصرء حيث حمل الصفتين المعرفتين بلام الجنس عإضيره. فأفاد أنه هو 
السميع وحد هلا ميع غيره؛ وهوالبصير وحده لا بصير سواه؛ وهوعين التنزيه فتأمّل 
(تقض حقّ العجب من هذا الكلام)”" - المتن: - وهي أعظم آية نزلت في التنزيه, 
ومع ذلك لم تخلعن تشييه بالكافء فهو أعلم العلماء بنفسهء وما عبّرعن نفسه إلا با 
ذكرناه. ثم قال: «سَبّحانَ رَيِكَ رَبِ الع عما يصِفُونَ 4.*" وما يصفونه إلا بما تعطيه 
عقولهم فنزّه نفسه عن تنزبههم؛ إذ حد دوه بذ لك التنزيه وذلك لقصور العقول 
عن إدراك مثل هذا - الشرح: - يعني العقول البشرية | المقيّدة بالنظرالفكري, لا 
العقول المنوّرة بنور التجلى والكشف الشهودي - المتن: - ثم جاءت الششرائمكلها بما 
تح به الأوهام فلم يخل احقّعن صفة يظهر فيهاء كذا قالت وبذا جاءت؛ فعامت 
الم على ذلك فأعطاها الحقّ التجلّ فلحقت بالرسل ورائةٌ فنطقت بما نطقت به 
رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله أعلم موجه له وجه بالخبرية إلى رسل 


لال الشورى:١١٠١.‏ 
“7 مق الأصل: 
وا الصافات:١18١.‏ 


مخف 
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التدروله وعه بالاأيقد اع ال أعلرحيث يجعل رسالاته'" - الشرح: - والوجه الأول 
أن يوقف عل قولهم ١‏ أن ُؤينَ حَت تون مِثل ما وت 4 أي هذا الرسولء على أن 
كلام القوم قد وابتدأ بقوله: «رُسّل الله الل4 * بمعنى أن رسل الله هم الله 
و«أعلل» خبرميتداً حذوف أي هوأعم حيث عل .رسالاتة والمعق رسل الله 
صورته والله هويتهم وهومن حيث ثم وهم من حيث هوأعلرحيث يجعل رسالاته 
واذاكان الله هويّة الرسل والرسل صورتهكان تشبيها في عين ننزيه. والوجه الثاني 
وهوالمشهور ظاهرً) - المثن: - وكلا الوجهين حقيقة فبه. فاذ لك قلنا بالتشييه في 
التفزيه | وبالتنزيه في التشبيه - الشرح: - أي فلأنَ الوجه الملكور أَولاً حقيقةكالوجه 
الثاني قلنا بالنشييه في عين التنزيهء ونفي الغيريّة في إثبات الوحدة الحقيقيّة كقوله 
عليه السلام: «هذه يد الله وإشارته إلى بمينه المباركة.» "* وهذا الحديث أَوَله أهل 
الحجاب وآمن به أهل الايمانء وعاين أهل الكشف والشهود أن يده صل الله عليه 


اد سا ع 


وآله””عين يد الله العليا فى قوله: طيَدُ اله وق يِه 4.” وكانت يد رسول الله 


له 


فوق أبديهم رأي عيان. »” 
ووجه دلالة هذه العبارات على كفره وضلالته وحماقته أنه جمع بين التنزيه 

والنشبيه ولا شكَ أنّ هذه العقيد كفر وضلا لة, والاعتقاد اَن الصحيح المعلوم 

بالدليل والبرهان التنزيه دون التشيبه. وأنه قال في تفسير قوله: « أن تومن حَتى 

6 في المصدر: رسالته. 

41١‏ الأنعام: 4؟1. 

4 بحار الأنوار (7:0ه) . 

ك3 في المصدر: صل الله عليه وس . 


.٠١ الفتح:‎ 03 


5 شرح فصوص الحم لعبد الررّاق القاشاني: 00 


فيين 


لاتعورو دالواو اراي 3531 
ون مث ما أو وُسُلُ اللو الله أعلوحَيثُ يَعلٌ رسالته», :إن «رسل» ميقدا 
و«الله» خبره و«أعلم» خبر مبتدأً محذدوف وهو «هو». ولا شك أن هذا التغسير 


اس سي ا همي 


دوقال اللهتعالى لإبراهيم عليه السلام حين نادمه وأ ب راج قن سفت 
الرؤبا»* وما قال له «صدّقت | في الرؤبا أنه ابنك»» لأنّه ما عبّرها بل أخذ بظاهر 

ما رأى. والروبا تطلب التعبير ولذلك قال العزيز: 9 إن 4 لوا تَعبرُونَ 4" 
ومعنى التعبير الجواز من صورة ما رآه إلى أم رآخر, وكانت البقرات سنين في المتحل 
والخِضّب» فلوصدّق في الرؤيا لذي ابنه وما صدّق الرؤيا في أن ذلك عين ولده. 
وماكان عند اللهإلاً الذي العظيم في صورة ولده, ففداه لما وقع في ذهن إبراهيم 
عليه السلام ما هوفداء في نفس الأمرعند الله؛ فصوّر الحسس الذيج, وصور الخيال 
ابن إبراهجم, فلو رأى الكبش في الخبال لعبّره بابنه أو بأمرآخرء ثم" قال: ١‏ إِنَّ هذ الَهوَ 
البَلاءٌ المينُ 4,** أي الاختبار المبين أي الظاهر, د يعني الاختبار في العلم: هل يعلم 
ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير أم لا؟ لأنّه يعلم أن موطن الخيال يطلب التعبيرء 
فغفل فا وَنى الموطن حقّه. وصدّق الروًبا لهذا السبب.»*١‏ 

ووجه دلالة هذه الكلمات علىكفره وحماقته أنه حك بجهل إبراهيم الذي اصطفاه 
الله من بين عباده با خْلّة بأنه لم يعرف أن رؤباه تحتاج إلى التعبيرء واجتراً وهم بقتل 


حم الصافات: .٠ ١5-1١٠١)‏ 
41 بيوسف:"19. 

. ٠ ١> حم الصافات:‎ 

3 فصوص الحك :١(‏ محكم. 


رضنا 


لا 


تفذنا 


كن 


32 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
ابنه من غير أن يكون له دلييل يدل على الهل بظاهر الرؤيا من غير تعبير» ولا ريب أن 
نسبة هذا الجهل والهل القبيح إلى خليل الله وتأوي لكاب الله بغير د ليل من الله 
كفر | وشرك وزندقة» ولا شكَ أن ألفاظ الآبات صريحة في أن إبراهبمكان مأمور 
بذيح ولده وأجمع المسلمون عليه وما ذكره في تأويل التصديق والفداء والاختبار 
خرافة ببنة وحماقة ظاهرة. ثم" ذكر بعد تخطئة إبراهيم في عد م التعبير: 

وال ألا رض وموك العمل الله عليدواله"" ان ف الخام, قدي لبن 
قال: فشربته حتّى خرج الري من أظافيري ثم” أعطيثُ فضلييمر» قبل: ما أولته با 
رسول الله؟ قال: العلم. » ٠١‏ 

أنظر أَيّها اللميب إلى هذا المض لكي فكذب على رسول الله صل الله عليه وآله 
في نسبة هذه الرؤيا إليه. وكذب عمر حيث قال معترمًا بجهله على المنبر: كلّ الناس 
أفقه من حمر حتّى ربّات الحجال, '' وقول تمر هذا حكاه المخالف والموالف فى كيهم 
المعرؤفة دوعا يد ل عل كنره وظ زلا اندها كوه وفص كي سنن كه نوسية: 

«اعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد. 
فالمترّه إِمَا جاهل وامًا صاحب سوء أدب. (ولكن إذا أطلقاه وقالا بم" فالقائل 
بالشرائع المؤمن إذا نه ووقف عند التنزيه ولم ير غير ذلك فقد أساء الأدب 
وأكذب الحقّ والرسل صلوات الله عليهم وهو لا يشعر, وتَخيّل أنه في الحاصل وهو 
في الفائت, | وهوكن آمن يبعض وكفر ببعض؛ ولا سيا قد عام أن ألسنة الشرائع 
3 في المصدر: صل الله عليه وس . 
١‏ فصوص الحكم(6<:0) 


1 شرح نهج البلاغة (081:1) . 
مرو من المصدر. 


هن 
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الإلهيّة إذا نطقت في الحق بما نطقت به إِمَا جاءت به في العموم على المفهوم 
الأول وعلى الخصوص ع ىكل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأيّ لسان 
كان في وضع ذلك اللسان فإِنْ للحقّ فيكلٌ خلق ظهورًا خاصًا فهو الظاهر فيكل 
مفهوم؛ وهوالباطن ع نكل فهم إلآّ عن فهم من قال: إِنْ العام صورته وهويته وهو 
الاسم الظاهركا أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطن: فنسبته لما ظهر من صور العالم 
ذسبة الروح المدبر للصورة: فيوخذ في حدٌ الإنسان مثلاً باطنه وظاهره؛ وكذ ككل 
محد ود فالمقّ محد ود بكلّ حدّء وصور العالم لا تنضبط ولا يحاط بها ولا تلم حد ود 
كلّ صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صورته فلذ لك يجهل حدّ الحقّ 
إن لا يعلم حدّه إلا يعلم حدكلٌ صورة؛ وهذا محال حصو لِسِقْدٌ المق عال؛ وكذ الك 
من شبهه وما نزّهه فقد قيّده وحدده وما عرفه؛ ومن جمع في معرفته بين التنزيه 
والتشييه ووضفه بالوجهين*؟ عل الإجال. | - لأله يستحيل ذلك عل التفضيل 
لعد م الإحاطة بما في العالم من الصور - فقد عرفه مجملاً لا على التفصيل؛ ما عرف 
نفسه مجملاً لا على التفصيل؛ ولذلك ربط لني صلى الله عليه وآله*' معرفة ان 
بمعرفة النفسء فقال: «من عرف نفسه فقد عرف رله.» "* وقال تعالى: لسَرْبهِم 
آيتنافي الآفاق 4 وهوما خرج عنك؛ «وَف أَنْفْسِهِمْ 4 وهوعينك» «حَقَّ ينبي 
لهم 4: أي للناظرين ١‏ أن اللخ وااو يغ إنك ضورته وهو رويك فأنت 


4 في الأصل: بالوصفين. 

3 في المصدر: صل الله عليه وس . 
0 في الأصل: معرفته. 

0 في الأصل: معرفته. 

1 فصلت:#ه. 
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204 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
لهكالصورة الجسميّة لك وهو ل ككالروح المدبر لصورة جسدك, والحد يشمل؟ 
الظاهر والباطن منكء فإِنّ الصورة الباقية إذا زال عنها الروح المدبر لها م تبق 
إنسانّه ولكن يقال فيها: إنها صورة دُشبه صورة الإذسان فلا فرق بينها وبين صورة 
من خشب أو جارة: ولا ينطلق عليه الاسم إلآ بالمجاز لا بالحقيقة, وصور العام لا 
يمكن زوال الحقّعنها أصلاً هَدَ الألوهيّة له بالحقيقة لا بالمجاز, كا هوحدٌّ الإنسان 
انيعي 

ثم قال بعدكلام: 


فإن قلت بالتنزيه كت مقيّدا وان قلت بالتشييهكت محدّدا 
وإن قلت بالأمري نكت مسدّدا وكت إماماني المعارف سيّدا. ٠١١‏ 


«قال الله تعالى: هلي سَكْثلِد شَيَ4 فنزه. طوَهوَ السميع الْبَصِيرُ 4 ٠١‏ فشته؛ 
وقال تعالى: ١‏ ليسَكْثّله شَىْء4 فشنه وثق» «وهوٌ السميع الْبَصِيرٌ 4 فتزّه وافزد. 
لوأنَ نوحًا عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه. فدعاهم جهارا ثم دعاهم 
إسرارًاء ثم” قال لهم: ظط اسْتَغْقِرُوا 3 نكن غَفَارَ4: ١‏ وقال: «دعوتثٌ قري 
ليلاً وتّهارًا قلَيرِدهمّدعائي إلآفار) 4 . ٠٠4»‏ 

43 فى الأصل: زشتما . 
6 فصوص الحم (08:1 . 
"١‏ فصوص الحم (00:1 . 
٠١‏ الشورى:١١.‏ 


.٠١ نوح:‎ ٠١ 
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ٍ لَيِسَكِئْلِهِ نَيْءْ4 مع الأمرين في أمر واحدء فلوأنَ نوحا عليه السلام أى 
مثل هذه الآية لفظَ أجابوه؛ فإنّه شيّه ونرّه في آبة واحدة بل في نصف آية؛ ونوح دعا 
قومه ١‏ ليلا 4 من حيث عقولهم وروحانيتهم؛ فإنها غيب وهار 4 *: 'دعاهم 
ايض من حيث صورتهم وجثنهم. ١١١»‏ 

ووجه دلالة هذه العبارات ع ل كفره وضلالته"'' أنْها ندل على وجوب الجمع 
بين التنزيه والنشبيه مع أنه قد علم من الدين ضرورة وجوب التنزيه ونفي التشيبه؛ 
وأيضًا يستفاد منها أنّ العام صورة الله وهويته وأنه تعالى محد ود بكلّ حدّ ولكن لا 
يعلم حذه لأله موقوف على العالم بح ذّكلٌ صورة وهومحالء مع أنه قد علم من الدين 
ضرورة أن الله تعاللى مباين لجميع العالم وأنه لا حدّ له؛ وأيضًا يستفاد منها أنه حم 
بخطا نوح في رسالته وإرشاده | وانه اعرف من نوح في وجوه الهداية والإرشاد. 
ولا شك أَنّ هذا القولكفر وضلا لة. وبما يدل أيضا علىكفره قوله في هذا الفصّ: 

« ظوَمَكُوا مكراكار) 4 ٠١١‏ لأنَ الدعوة إلى الله مكر بالمدعقء لأنّه ما عدم من 
البداية: فيُدعى إلى الغاية: « أدعوا إلى الله 4 فهذا عين المكرء «إعلى بَصِيرَة ٠١14‏ 
- قال القيصري في الشرح: - اي لما مكر نوح عليه السلام معهم « مَكرُوا مكرًا 
كن 4 في جوابهء وذ لك لأنّ الدعوة إلى الله مكر من الداعي بالمدعق لأنّ المدعوّ 


6 نوح: 5. 

0 فصوص الحكم (000:1 . 
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معدم الح من البداية حتّى يُدعى إليه في الغاية, لألله مظهر هويته في بعض مراتب 
وجودم فاطق معه بل موعينهة إلى احركلامه. ١‏ 

ثم قال الماتن: 

«فقالوافي مكاهم: ١‏ لا َدَوٌنَ التي ولا تَدَوٌنَّ وا ولا سُواءًا ولا يَُوتٌ وَيعُوقَ 
َس 4 ' فإنْهُم إذا تركوهم جهلوا من احقّ على قد ر ما تركوا من هولاء فإِنَ للحن في 
كلّ معبود وجها يعرفه منعرفه ويجهله من جهله - قال القيصري في شرحه: - أي 
قال قومه في مكلثم معه ليدع وعليهم: «لا تذرن آلهتك.» وهي «ود» و«سواع» 
و«يغوث» و«يعوق» و«نسر»؛ لأنَّ هوّة الح ظاهرة فيهمك في غيرهم: فلو تركوهم 
جهاوا من مظاهر الحقّ على قد ر ما تركوا لأنَ للحقّ فيكل معبود وموجود وجها. إذ 
وجهه الباقي معكلشي»» إلى آخركلا مه. ” 

ووجه دلالة هذا الحكلام عإحكفره ظاهر. | وماايدل عإرحكنره في هذا 
الفص هذه العبارة: 

««ما خَطيئاتهم 4 فهي التي خظت؟ هم فغرقو في بار الع الله وهواسميرة 
- قال القيصري في الشرح: - أي جاء في حقّهم: مما خَطيئاتهم أغرقُوا د ِلوا 
نار يدوا لَهُم من دون الل أنصَارا 4, ' والخطيئة الذنب؛ وفي قوله: «فهي التي 
خظت” بهم.» أي ساقَهِمَ وَسَلَكَ يهم؛ إشارة إلى أنْها مأخوذة من الخطوء لأنّه 
0١‏ شرح فصوص الح للقيصري: ؟51. 
1١‏ افوح:38. 
شرح فصوص الحم للقيصري: ؟57. 
:0 في الاصل:خطئت. 


0 نوح: قو 
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يخطو ويتعدّى أوامر الله فبقع في الذنب - ثم" قال الماتن: - «فأد خلوا نار 4 في 
عين الماء - قال القيصري في الشرح: - أي فأد خلوا ف نارالمحبّة والشوق حال 
كونهم في عين الماءء أونارًا كائنة ف عين الماء - ثم" قال الشارح بعدكلام: - 
والماء صورة العلم. »" 

ووجه دلالة هذا الكلام على كثره أن السقاة من أن قوم نو حكانوا مستغرقين 
في الرحمة والعلم وهومخالف لضروري الدين ونص الكاب. فإنّه قد علم من الددين 
ضرورة واستفيد من نص الكّاب أن قوم نوح " كانوا مغضوبين غير مرحومين؛ وقد 
غضب الله عليهم فغرقهم. وبما يدل عىكفره وحماقته قوله في فصّ حككة قلبيّة في 
كمه شعيبيّة وهذه عبارته: 

«فإنَ إله المعتقد ما له حكم في إله المعتقد الآخرء فصاحب | الاعتقاد يذب 
عنه - أي عن الأمر الذي اعتقده في إلهه - ونصره. وذلك الذي في اعتقاده 
لا ينصره - قال الشارح: - أي صاحب الاعتقاد يدفع عن الإله الذي اعتقده 
ما ينافيه ويخالفه. وينصره؛ وذ لك الإله لا ينصر صاحب الاعتقاد, لأنّه مجعوله 
والمجعول لا يمكن أن يكون أقوى من جاعله لينصره - ثم” قال [الماتن]: - فلهذا 
لايكون له أثر في اعتقاد المنازع له وكذ لك المنازع ما له نصرة من إلهه الذي في 
اعتقاده فا لَهُم من ناصِرين. ١»‏ 

ووجه دلالة هذا الكلام ع ىكفره وضلالته ظاهر. وما ندل أبهنا ع ىكفره 
وحماقته قوله في فص حكمة فردية فيكامة عهدية وهذه عبارته: 


١‏ شرح فصوص الحم للقيصري: 055 ؟10. 
4 في ب: أن قومه. 
3 شرح فصوص الحكم للقيصري: 8//. 


لحن 


7/1 


لمكن 


358 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

««وإن من شَيْءٍ إلآ يسَيَحُ يحَمْدِه4,٠'‏ أي بحمد ذلك الشى» فالضمير 
الذي في قوله: «بحمد ه» يعود على «الشيء» أي بالثناء الذي يكون عليه قلناه في 
المعتقد: إِنّه ميث على الإله الذي في معتقده وربط به نفسه؛ وماكان منعمله فهو 
راجع إليه فا أثتى إلأعلى نفسه فإنّه مَن مَدَحَ الصنعة فَإِمًا مدح الصانع بلا شكء” 
فإِنْ حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعهاء وإله المعتقد مصنوع للناظر فيه فهو 
صنعته: فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه. ولهذا يم معتقد غيره ولوأنصف لم 
يكن له ذ لك»إلآ أن صاحب هذا المعبود الخاصّ جاهل لا شكٌ في ذ لك؛ لاعتراضه 
على غيره فها اعتقده في الله. إذ لوعرف ما قال الجنيد: «لون الماء لون أنائه» سل 
لكنّ ذي اعتقاد ما اعتقده. وعرف الله فيكلّ صورة؛ وكلّ معتقد فهوظانَ ليس 
بعالم فلذ لك قال تعالى: «أنا عند ظنَّ عبدي بي» ٠١‏ أي إلا أظهر له إلآفي صورة 
معتقده. فإن شاء أطلق وان شاء قيّد. فإله المعتقدات تأخذه الحدود. وهوالإله 
الذي وسعه قلب عبده فإنَ الإله المطلق لا يسعه شيء لأنّه عين الأشياء وعين 
نفسه. والشيء لا يقال فيه: «لسع نفسه» ولا: «لا يسعها»؛ فافهم . »7 

ووجه دلا لة هذه الكامات أيضًا عىكفره وضلا له ظاهر . ويما يدل ع لكثره قوله 
في فصّ حكمة نبوة فى كلمة عيسوتة وهذه عيارته: 

«فأدى بعضهم فيه إلى القول بالحلول وأنه هوا لله ما أحيا به الموق» ولذ لك ذسبوا 
إلى الكفر وهوالستر لهم ستروا الله الذي أحيا المونى بصورة بشريّة عيسى - قال 
الشارح وهوالقيصري: - أي فأدى نظر بعضهم فيه إلى القول بالحلول» فقالوا: إن 


٠‏ الإسراء: )؟. 
0١‏ وسائل الشيعة (١١:5؟5).‏ 
"١‏ فصوص الحم )27:١(‏ . 


ين 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 209 
الله حل في صورة عيسى فأحيا الموق» وقال بعضهم: إِنْ المسيح هوالله. ولم] ستروا 
الله بالصورة العيسوية المقيّدة فقطء نُسبوا إلى الكفر - المتن: - فقال تعالى: « لَقَدَ 
كَمرَ الذينَ قالوا إِنَّ الله هو ايح بنُ مم4 ,"الجمعوا بين المخطأ والكفر في تمام 
الكلامكله - الشرح: - أي جمعوا بين الكفر وهوستر الحقّ بالصورة العيسويّة وبين 
القطأء وهوحصر هوة اللّهتعالى في الكلمة العيسوتة, والمراد بقوله «في تمام الكلام» 
أي بمجموع قولهم: «إنَّ اله هليح بن ميم» جمعوابين الكفر والخطأ - المآن: - 
لا بقولهم | هوالله ولا بقولهم ابن ميم - الشرح: - لأنّ قولهم هوالله أوالله هو 
صادق من حيث أن هوّة الحقّ هي التي تعيّنت وظهرت بالصورة العيسوتة, م 
ظهرت بصورة العالمكله وقولهم: «المسيح بن مريمء» أيضًا صادق لأنّْه ابن مر بلا 
شكء لكن تام الكلام ومجموعه غيرصحيح؛ لأنّه يفيد حصر الحقٌّ في صورة عيسى, 
وهو باطل لأنّ العالمكله غيب وشهادة صورته لا عيسى فقط . » ؟١‏ 

ووجه دلا لة ما نقلنا من المتن والشرح علىكفرالماتن والشارح ظاهرلا يحتاج إلى 
البيان. ومما يدل ع ىكفره وضلا له أنه قال في فص حكمة قدّوسيّة فيكامة إدرلسيّة 
إن الله تعالى هوالمستَى أبا سعيد اللمرّاز وهوشيخ من مشايخه وهذه عبارته: 

«فهوظاهر لنفسه باطن عنهاء وهوالمسكَى أبا سعيد اراز - قال الشارح: - فهو 
ظاهر لنفسه بنفسه كظهوره للعارفين: وباطن عن نفسه بنفسه ككطونه واختفائه عن 
المحجوبين» وليس العارف والمحجوب إلا مظهرين من مظاهره. فالحقٌ هوالمستى 
باهم اللمحذقات ألى سعد وغيرة من الأأسهاء يحسب الزلانة فى منارل الأكوان ٠5.‏ 


+« المائدة: ولا. 
1١‏ شرح فصوص الحم للقيصري: 130-154 
031 شرح فصوص الحم للقيصري: «5ه-56. 


كن 


أحين 


400 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
ووجه دلالة هذه العبارة عل ىكفره ظاهر . فعا ذلك على كفره قوله في ف صّكلمة 
نفسيّة فيكامة يونسيّة: 

2 «وأمًا أهل النار قآلهم إلى النعيم ولكن في النار, |إذ لا بد لصورة النار بعد اتتهاء 
مَدّة العقاب أن تكون برد وسلاما على من فيها وهذا نعيم فنعيم أهل الثان جيك 
استبفاء الحقوق نعي خليل الله حين ألقي في النار. ذه عليه السلام تَعذَّبِ برؤيتها 
وما تَعوّد في علمه وتقرّر من أنَها ضورة نول من جاورها من الميوانه .وما عل عراد 
الله فيها ومنها في حقّه (قبل الإلقاء وعنده)»' ' فبعد وجود هذه الآلام وجد برد 
وسلاما مع شهود الصورة اللونيّة في حقّه. وهي نار في عيون الناس. ٠7»‏ 

ووجه دلالة هذه العبارة علىكفره أنها ندل على أن عذاب أهل النار ألم يحصل 
لهم من رؤيتها قبل الإلقاء وعنده. ينهم أنْها تحرق من جاورها بحسب العادة 
حيث لا يعلم أنه ليس مراد الله بخلق النار الإحراق والتعذيب, فبعد ما ألقي في 
التاوفوهدها رما وسلدم) زال عنه الألم الناشي من التوثم؛ حيث علم مراد الله؛ 3 
فق أن هله العقدة اليكنه كرود فق َه قد علم من نصوص الكّاب والسئّة 
بسن البين ضرورة أن نارجهمٌ إحراقه أشدّ وأعظم منكلّ نار» ووقودها الناس 

+ والحجارة, وأنّْها تلقتي سكانها بأحر ما لديها من م النحكال | وعظيم الوبالء ولا 
ترحم من استعطفها ولا تبي على من تضرع إليها. وأنّ أهلها لا يذوقون فيها برد 
ولا شرابًا إلحميً) وغسَاقً. وما يدل أيضًا علىكفرهكلا مه في هذا الفصّ الدال على 
الحبر وهذه عيارته: 


للد من الأصل . 
1 قصوص الحك :١(‏ كت 00187١‏ . 


فقن 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 401 

«وما دم الإذسان لعينه ويد لفعله. "'وفعله ليس عينه. وكلامنا في عينه. ولا 
فعل إلآ للهه ومع هذا ذُمَّ منها ما ذم وحمد منها ما حمد. (ولسان الذمّ على جهة 
الغرض مذ موم عند الله)»*' فلا مذ موم إلآ ما ذمّه الشرع؛ إن ذم الشرع لحكمة يعلمه 
الله أومن أعليه الله. » "١‏ 

ووجه دلالة هذه العبارة عب ىكفره وقوله بالجبر أنْها تدلّ على أنّ الأفعا ل كلها 
لله ومع هذا ذم الله تعالى بعضها وحمد بعضهاء ولا ررب أن هذه العقيدة عقيدة 
الجبرتة وقدري هذه الأمّة ومجوسها. وبما يدلٌ ع ىكفرهكلا مه في فص حكة عليّة 
فيكلمة سما عيليّة وهذه عبارته: 

او السعيد عن كان عند وي سرطكاءوما 5 الم عوج فى عند ريد لذن الدين 
يبقى عليه ربوته ١‏ " فهوعنده مرضي فهو سعيد. » "" 

ثم قال بعدكلام: 

«وكلٌ مرضي محبوب» وكلّ ما يفعل المحبوب محبوب» فكله مرضي لأنّه لا فعل 
للعين بل الفعل لرتها. » '' 

ووجه دلالة هذا الكلام علىكفره ظاهر, لأله يدل على أن ابن ملجم عليه اللعنة 
وأخاله عن الأشقياء كالوا سعد وان أفعالهم القبيحة الغذعةانت حبوية.وأن 


ل في الأصل: الفعل منه. 

15 من المصدر. 

. فصوص الحم (انهد»م)‎ ٠ 

١‏ جاء في هامش النسخ هذه العبارة: قال الشارح في حل قوله «يبقى عليه ربويلته»: إن 
الربوييّة موقوفة على قابليّة المرروب لا متناعها بدون المربوب» «منه» . 

01 فصوص الحم 6١:‏ 

5" فصوص الحم :6 . 


نقانا 


402 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
6 الأفعال | كلها لله وهومذ هب القدريّة ومجوس هذه الأمّة. ومماكثروه به قوله في 
فص حكمة عليّة فيكلمة إسم|اعيليّة وهذه عبارته: 


فلمييق إلآصاد ق الوعد وحده 2 ومالوعيد الحقّعين تعابّن 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنْهم على_إذة فيها نعم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد ودينهما عند التجلٍ تبون 
يسمّى عذابًا من عذوية طعمه 2 وذاك لهكالقشر والقشرصائن. ؟" 


م قال [الشيخ عبد الررّاق القاشافي] الشارح: 

«م” قال: آل أمرثم إلى أن يتلدّذوا به ويستعذبوه حتّى لوهبّ عليهم نسي 
من اللتة اسقتك وه وعد يوا يه كاطغل وتاذيه براة الور لتالفه ينتى الأرواك 
والتتاسب الحادث بين طباعه والقاذورات» وذلك نعيمهم الذي اين نعيم 
أهل الجنان والأمر واحد. أي أمر الالتذاذ ولتم يينهم وف أهل إنلنان واعله 
واشمئزازهم عن نعيم الجنانكا شمئْزاز أهل الجنان عن عذاب النيران. » *” 

أقول: دلا ل ةكلام الماتن والشارح عل ىكفرهما ظاهصر, هيه من ضروريات دين 
الإسلام ومنطوق نصوص الْكْاب والسئّة أن أهل النار يحترقون ونع قبون وعد يون 
النارء ولا يستعذبونها ومتّون نعيم الجّة من طعامها وشرابهاء فلا يتيسّرلهم منهما. 
وكرهون | النار وما فبها. ويحبون أن يفارقوها بالحروج منها أو بموت يحول يبنهم 
وبينها. وممأ يدل علىكفره قوله في فص حكة أحديّة فيكلمة هوديّة وهذه عبارته: 


0564 فصوص الحم :6 . 
00 شرح فصوص الحم لعبد الررّاق القاشابي: له 


الس 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 403 

«فإناك أن تتقيّد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خيركير» بل يفوتك العلم 
بالأمر على ما هوعليه لأنَ الأمر في نفسه غير منحصر وأنت جعلته محصورا فها 
تعتقده؛ فكن في نفسك هيولى لصور المعتقد ا تكلهاء فإِنْ الله تبارك وتعالى أوسع 
وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد فاه يقول: < نولواقم وَجَهُ اللو ,*" 
وفاكر أبثامن أن 

ثم قال بعدكلام: 

«فقد بانَ لك عن الله تعالى أنه في أينبَذكلٌ وجهه. وما م إلا الاعتقادات فالكل 
مصيبء وكلّ مصيب مأجورء وكلّ مأجور سعيد, وكلٌ سعيد مرضي عند ربّه وإن 
شقي زمانًا ماافي الدار الآخرة: فقد مرض ونأ أهل العناية - مع عامنا أنْهُم سعداء 
أهل الحقّ - في الحياة الدنياء ففنعباد الله من ند ركهم الآلام في الحياة الأخرى وفي 
دار تَستّى جهمّ. ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العام الذي نكثفوا الأم على ما هو 
عليه أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم. إمًا بفقد ألمكانوا يجد ونه فارتفع 
عنهم فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الل أو يكون نعيم مستقل | زائد 
كلعيم أهل الجنان في الجنان وا لله أع . » ' 

ووجه دلالة هذه العبارة علىكفره أَنْ مدلولها أن أه لكل مذهب مصيب وكلٌ 


55 البقرة: 06ى١ا.‏ 
0 فصوص الحكم 0١:0(‏ . 
01 فصوص الحكم 0١6:0(‏ . 


لا 


كنا 


دنا 


404 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
عليه وآله أنه ستفرق" ' أمّته ثلاثة وسبعين فرقة. فرقة منها ناجية والباتي في النار, ' ” 
وآبات الكتاب صريحة في أن الناس منهم شقن ومنهم سعيد فأمًا الشقّ فد 
فى النار ومعاقب بهاء ولا ريب ف أن هذا المعنى من ضروريّات الدرن. .وما يدل 
علركنره وضلالته' ' وحماقتهكلامه فٍه فص حكمة وجوديّة فيكلمة داوديّه 
وهذه عبارته: 

«فالخليفة عن الرسول من ,أخذ الحم عنه بالنقل عليه السلام أو بالاجتهاد 
الذي أصله أيضًا منقول عنه عليه السلام؛ وفينا من يأخذه عن الله فيكون خليفة 
عن الله بعين ذلك الحك. فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صل الله 
عليه وآله. "" فهو في الظاهر متّبع لعدم مخالفته في التك. كعيسى عليه السلام إذا 
زل فك وكالني يد صل الله عليه وآله"' في قوله تعالى: « أولئك الَذينَ هّدى القة 
قيِهداهم" اقتَِّه4,* ' وهو فى حقٌّ ما يعرفه من صورة الأخذ مختص موافق» وهو 
فيه بمنزلة ما قرّره الى صل الله عليه وآله* ' من شرع ما تقدّم من الرسل بكونه قرّره 
فاتبعناه من حيث تقريره؛ لا من حيث إِنّه شرع لغيره قبلهء وكذ لك أخذ الخليفة عن 
الله عين ما أخذه عنه الرسولء فنقول فيه بلسان الكشف: خليفة الله | وبلسان 


5 0 فى ب ون: ستفترق. 

.م الخصال: حده؛ كفاية الأثر: 6 تفسير الرازي [8:؟١2)؛‏ مستد رك الصحيحين (200:2) . 
١‏ فى ب:ضلاله. 

0 في المصدر: صل الله عليه وس . 

7 في المصدر: صل الله عليه وس . 

8 الأنعام: 00 

وم في المصدر: صلى الله عليه وس . 


كان 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 405 
الظاهر: خليفة رسول الله" ولهذا مات رسول الله صل الله عليه وآله"” وما 
نص مخلافة عنه إلى أحد ولا عيّنه لعامه أن فى أمَته من يِأخل الخلافة عن ريّه, 
فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحم المشروع: فليا علم صل الله عليه وآله'” 
لم يحجرالأمرء فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول صل الله عليه وس 
والرسل - قال القيصري في الشرح: - أي يأخذ ون من معدن نينا أومعدن الرسل 
الذين تقدّموا عليه المئن: - ما أخذته الرسل عليهم السلام فيعرفون فضل المتقدّم 
هناك لأنَ الرسول قابل لازيادة. وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لوكان الرسول 
قبلها - قال الشارح: - الرسول منصوب على أنه خبركان وقبلها على صيغة الماضي, 
أي الأولياء الخلفاء لله يعرفون فضل المتقدّم من الرسل عليهم عند الله هناك: أي 
في ذلك الأخذ. - ثم قال: - وأمًا الخليفة فليس بقابل؟' للزيادة التي لوكان هو 
رسولاً لقبل تلك الزبادة إن من جعله الله خليفة على العالم هو الذي جعله الله 
متحقّمًا بأسوائكلها فلا يمكن الزبادة"؟ فيه - المتن: - فلا يُعطِي من العم والحك فيا 
شرع إلآما شرع للرسول”* خاصّة, فهو في الظاهر متّبع غير مخالف بخلاف الرسل؛ 
ألا ترى عيسى عليه السلام لما تخيّلت اليهود أنه لا .يزيد على موسى - مثل ما قلناه | 
في الخلا فة اليوم مع الرسول - آمنوا به وأقرّوه. فليا زاد حك أونسخ حككان قد قّره 
موسى لكون عيسى رسولاً لم يحتّلوا ذلك لأنّه خالف اعتقادهم فيهء وجهلت اليهود 


في الأصل:الرسول. 

م في المصدر: صل الله عليه وس . 
ا في المصدر: صلى الله عليه وسام . 
85 فى المصدر:لقابل. 

4 فى الأصل: يكون له زيادة. 

0 في الأصل:لرسول الله. 
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يلين 


406 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
الأمر على ما هوعليه فطلبت قله وكان فى قصّته ما أخبرنا الله تعاللى في كابه العزيز 
عنه وعنهم؛ فلاكان رسولاً قبل الزيادة إِمّا بنققص حك قد تقرّرء أو بزيادة حكم على 
أن الققص زيادة حك بلا شك والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب وإِكا ينتقص أو 
يزيد على الشرع الذي تقرّر بالاجتهاد, لا على الشرع الذي شُوفهبه مهد صلى الله عليه 
وآله. '* فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديًا ما في الك فيتخيّل أنه من الاجتهاد 
ولي سكذ لك. وما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبرعن النيّ 
صلى الله عليه وآله. "* ولوثبت كك به. وإنكان الطريق فيه العدل عن العدل فا هو 
معصوم عن الوهم ولا من النقل على المعنى» فثل هذا يقع من الخليفة البوم؛ وكذ لك 
بقع من عيسى عليه السلام. فإنْهِ إذا نل يرف ع كيرا من شرع الاجتهاد المقرّرء فبتبيّن 
برفعه صورة الحقّ المشروع الذيكان عليه النيّصل الله عليه وآله** | ولا سرًا إذا 
فارفت أحكام الأ في النازلة الواحدة, فنعا قطعا أنه اوازك"* وخق ليل باحيد 
الوجوه. فذ لك هوا كم الإلهي؛ وما عداه - وإن قرره الحقّ - فهو شرع تقرير لرفع 
المرج عن هذه الأمّة وانّساع التكم فيهاء وأما قوله عليه السلام: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الأخير منهما.» فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف. وإن انفقا فلا بد 
من قدّل أحدهما خلا ف الخلا فة المعنوتة فإنّه لا قل فيهاء ونا جاء القتل في الخلا فة 
الظاهرة وإن لم يكن لذ لك الخليفة هذا المقام وهوخليفة رسول الله إن عدل فن 


4 في المصدر: صل الله عليه وس 
في المصدر: صل الله عليه وس . 
3 ف المصدر صل اللدعابه برسم . 
هه في الاصل:ترك. 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 407 
حك الأصل الذي يل وجود إلهين: طوَلَوَكانَ فيهما آلِهَة إلا الله لَمَسَدتاك :”© 
وان فقا فنحن نعا أنهما لواختلفاء تقدرير): لنقّذ حي أحدهماء فالنافذ الك هوالا له 
على الحقيقة والذي لم ينقد حكنه ليس بإلهء ومن هنا نعلم أنْكل حم ينقد اليوم في 
العام إن حكم الله وإن خالف الحم المقرّر في الظاهر المسمى شرعا. إذ لا ينقد حكم 
إلا لله في نفس الأمرء لأنَ الأمرالواقع في العام إن هوعل حك المشيّة الإلهيّة لاعلى 
حك الشرع المقرّرء وإنكان تقريره من المشيّة ولذ لك نقذ | تقريره خاصّة, وأ المشيّة 
ليست لها فيه إلا التقريرلا الهل بما جاء به. فالمشيّة سلطانها عظيم؛ ولهذ ا جعلها أبو 
طالن عرش الذاكه لأنيا لذاتها تقتضي احك فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع 
خارجًا عن المشيّة. فإنَ الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمستّى معصية فليس الأمر 
إل" بالواسطة, لا الأمرالتكوبي: فها خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث 
أمرالمشيّة فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم؛ وعلى الحقيقة فأمر المشيّة 
ما يتوجّه إلى إيجاد عين الفعل لا على من ظهر على يديه فيستحيل أن لا يكون. ولكن 
في هذا المحلّ الخاص فوقنًا يسبّى به مخالفة لأمر الله ووقناً يسمّى موافقة وطاعة 
لأمرالله. وشّبِعه لسان الحمد والذمَ عل رحسب مايكون ولمآكان الأمر في نفسه على 
ما ّرناه: لذ لككان مآل الخلق إلى السعادة على اختلا ف أنواعها. فعبّرعن هذا 
المقام أن اللحمة وسع ت كل شيء وأنْها سبقت الغضب الإلهي والسابق متقدم 
فإذا لحقه هذا الذي حك عليه المتأخرء حك عليه المتقدّم؛ فنالته الرحمة إذ لم يكن 


غيرها سبق» فهذا معنى سبقت رحمته غضيه . » أ 


13 الأنبياء: 0 
0 في الأصل: فليس إلآ الأمر بالواسطة. 
00 شرح فصوص الحم للقيصري: 538-5647. 
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دعا 


408 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 

دلالة هذه العبارات على ضلا لته وكفره من وجوه: 

الأوّل: |إِنَهِ فق بين خليفة الله وخليفة رسول الله صل الله عليه وآله وقال: «إنّ 
النيّ صل الله عليه وآله مات وما نصّ بخلافة على أحد ولا عيّنه. لعامه أن في أَمّته من 
يأخذ الخلا فة عن ربّه فيكون خليفة عن الله.» وهذا خلاف ما أجمع عليه المسامون. 
لآنْ فزق الشيعة انفقو على أنه صل الله عليه وآله نص على عل عليه السلا م؛ والبكرية 
من المخالفين وهم شرذمة قليلون قالوا نه صل الله عليه وآله نص على أبي بكر . 
والجمهور من المخالف ذهبوا إلى أن الى صل الله عليه وآله مات ولم يوص ومنعه 
من الوصيّة حمر بن المنطاب عند وفانه. ولم يقل أحد بأنه ترك الوصيّة وتعيين الخلا فة 
لعلمه بوجود من بأخذ الخلا فة من اللّه. فقول هذا الرجل المدّعي الكذّاب مخالف لما 
أجمع عليه المسلمونء وعلى تقدير التسلمكيف يكون الى صلِى الله عليه وآله معذور) 
في ترك النصّ على الخليفة وإنكان عالم) بوجود خليفة اللهه مع علمه بأنْ ترك النصّ 
على الخليفة مورث للاختلاف والفتنة واهراق الدماء. 

والثاني: إِنّه نع أن الخلفاء أخذ وا العلم من المعدن» وهوذات الله وهوخلاف ما 
أجمع عليه المسامون . 

والثالث: إِنّه ستفاد من قوله «وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة» - على ما فسره 
الشارح - أنّ خليفة الله أكل من الرسول وهوكفر . 

| والرابع: نه نسب إلى رسول صل الله عليه وآله «إذا بويع الخليفتين»» وهو 
موضوع مخالف لذ هب الإ ماميّة. 

واخامس: إِنّه قال نعار أنْكلٌحى ينقّذ اليوم في العالم أنه حم الله وهوقياس باطل 
وكفر ظاهر . 


520 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 409 

والسادس: إِنّه قال: «لمآاكان الأمر في نفسه على ما قترناه ... إلى آخره» وهو 
يفيد أن مآل جميع الخلق إلى السعادة والرحمة. وهوخلا فى ما أجمع عليه المسامون . 

وبمأ يدل علىكثره ما نقله الجندي في شرح الفصوص عن الشيخ صدر الدين** 
أنه قال: 

«قال لي محبي الدين: لما وردت بحرالروم في بلاد أنداس قرت على نفسي أن 
أجلس فى السفينة بعد أن يظهر وبتكشف لي تفاصيل أحوالي الظاهرة والباطنة, 
فبعد التوجّه التامّ والمراقبة الكاملة ظهر لي جميع أحوالي وأحوال أبيك وأحوالك 
وأحوال أتباعك من الولادة إلى الموت وأحوالك في البرزخ . » ٠”‏ 

نقل هذا الكلام عن الجندي؛ الميبدي في الفوامح ووجه دلالة هذا الكلام على 
كفره ظاهر . ويما يدل على نصبه وعداوته للشعية خصوصا الإماميّة: قوله في باب 
الخواطر النفسائيّة بعد ما قسم الخواطر إلى خاطر رباني وملكى ونفسافي» وقسم 
الشيطان إلى المعنوي والحسيء وقال: 

«إنّ الشيطان | الإنسي وات إذا ألقى في قلب العبد فقد يُلقي أمرًا خاضا 
وهو خصوص مسألة بعينها. وقد يُلقي أمرا عام ونتركه؛ فإنكان أمرا عام قتح له 
في ذلك طريقًا إلى أمورٍ لا يفطن لها الشبيطان - ثم" قال: - وعلى هذا جرى أهل 
البدع والأهواء. فإن الشيطان ألقت إليهم أصلاً صحيحا لا يشكون فيه نم طرأت 
التلبيسات من عدم الفهم حتّى ضلواء فنسب ذلك إلى الشيطان بحم الأصل؛ ولو 
علموا أن الشيطان في تلك المسائل تلميذ له يتعل منه. وأكثر ما ظهر ذ لك فى الشيعة 


1 أي أستاذه صدر الدين القونوي. 
٠‏ العبارات ملخصة هنا؛ لاحظ: شرح الفصوص للجندي: *7. 
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انا 


410 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
ولا سيًا الإماميّةء ودخل عليهم الشيطان الت أوَلاً بحت أهل البيت واستفراغ 
الحت فيهم؛ ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله تعالى وكذ لك هو في نفس 
الأمر او وقفوا عنده. إلا نهم تعدّوا من حب أهل البيت إلى طريقين: فنهم من 
تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقد موهم وتخِيَلوا أن أهل البيت أولى 
بهذه المناصب الدنيوتة, فكان منهم ماكانء وطائفة تركت الصحابة وقدحت في 
رسول الله صلل الله عليه وآله'* وفي جبرئيل وفي الله تعاللى حيث لم ينص على '* 
مرتبتهم للناس فلا يجهلونهم؛ وهذ أكله واقع من أصرٍصحيح في حب أهل البيت. 
لكنّ الغلوَ في ذلك أخرجهم من الصلاح إلى الفساد وأَتج في نظهم | فاسدا فضلوا 
وأضلوا. فانظر إلى ما أدى إلى الغلوّ في الدين أخرجهم عن الحدّء فانعكس أمرهم 
إلى الضد» انته ىكلامه. ”” 

وقد نقل هذه العبارة عن الفتوحات بعض من يوثق به من الإماميّة؛ وأقول: هذا 
الرجل قد جهل وضلٌ وأضل ولم يعرف الفرقة الناجية التي هي الإمامية, وَيدَرٍ 
نهم في بغض الصحابة وسبّهم تبعوا الدليل والبرهان ونصوص القرآن وما رواه 
الفرقان. فأبغضوا الخلفاء الثلائة وأعوانهم لوجوهكثيرة وقد أشبعنا الكلام فيها في 
كابنا الموسوم بالأربعين» ومن نلك الوجوه على سبيل الإجمال: 

إنهم غصبوا حقّ عل المنصوص بالنص الل في غدير خم وغيرهء وهتكوا حرمته 
وهموا بإحراق داره. وأبغضوه ول يحبّوه مع أنه قد تواترعن النبىّصل الله عليه وآله: «يا 


١‏ 0 في المصدر: صل الله عليه وس 
لحن في ب: فى. 
+ العبارات هنا ملخصة مع اختلافات يسيرة, لاحظ: الفتوحات المكيّة (8:0)) . 


نل 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 411 
علّحيّك إيمان وبغضك نفاق» **؛ وغصموا فدكَ وآذوا فاطمة البتول الزهراء سيّدة 
النساء وآذوا رسول الله بإبذائهاء لا حم عن خاتم الأنيياء في الصحيحين وغيرهما 


قوله: «فاطمة بضعة مت يؤذينى ما يؤذيها.» ** فصدق عليهم قوله تعالى: طالَنِينَ 
دون الله وَرَسُوله نهم لله في الدنياوَالآخرَة 544* وحالوا | يبنه صل الله عليه 
وآله وبين أن يكتب وصيّة يرتفع بها عن أمّته الاختلاف والافتراق والضلالء 
ونسبوا إليه الهجر والهنيان» حيث عر فوا أن وصيته علييه السلام تاكبد لا نص على عل 
في يوم غدير» وخالفوا النيّ صل الله عليه وآله وآذوه في حال رحلته عن دار الدنيا 
وتكخلقوا غع حلش أسامة فاستحقوا مخطه ولعنه حيث قال عليه السلام: «أنقدوا 
جيش أسامة؛ لعن الله من تَخلف عن جيش أسامة. » ”* وآوى آخرهم طريد رسول 
الله وعد وّه وجعله وزيا وأميا على المؤمنين وطرد حبيب رسول اللدعن*” المديئة 
إل الية نوضري عار الفنب اللطتيه وها قعل و حسما اعد شد 
انّفق أهل الل والعقد من الصحابة"* من المها جرين والأأنصارء وأجمعوا على خذ لانه 
وقمله والحم بكفره وعدم تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه حي دفنه بعض 
فسقة بن أميّة لحميّة القرابة في ظلمة اليل سر في حش كوك وهو مقبرة اليهود. 
فظل هولاء الخلفاء وفسقواء ومع هذا قال الضالون الوق بإمامتهم وخلا فتهم, 
وتركوا أهل البيت الصادقين عليهم السلام؛ فكأنهم م يسمعوا قوله تعالى: « اتقو 
4ه معانى الأخبار: 01؛ الفصول المهمّة (1:؟55) . 

وه صحيح مسا (160:9)؛ صحيح البخاري 09١:4‏ . 


5 الاحزؤاب: لاه. 

اه بحار الأنوار (0م: #29 . 
+ الببدامن: 

455 افىس: أححابه. 
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412 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
الله وَكُْوا مَمّ الصادٍقنَ 4 ''وقوله: <أقّن يَهدِي إِلَ الْقَ أَحَنّ أن بتع أَمّن لا 
يعدي لذ أن هذى ادكه توبث الا إلاوت عم انين 1 
ابت طهر تير 4. "” وقوله: طاولا ينال 0 ولا 
كوا إِلَ اين علو سانا 4.*” وقوله: « إن جاءًك فاق بيبأ ينوا * 
وما تواترعن النّ صلى الله عليه وآله: «إفي تارك فيكم الثقلين 6 بهلن 
تضلوا بدي أبدّ] كاب الله وعتر تي أهل يبتى, ولن يفترقا حتّى .يردا عل الحوض.» 377 
وقوله: «مثل أهل بيت ىكثل سفينة نوح من ركيها نجى ومن تخلف عنها غرق»»"" 
وقوله: «الأئة اثنا عشر من قردش. »*' ولا شك أنْكلّ واحدة من هذه الآيات 
والروايات صريحة في حضّة إمامة أهل البيت عليهم السلام. ووجوب اتباعهم 
وبطلان إمامة غيرهم تمن تصدّى الإمامة فالشيطان أغوى وأضلَّ من انع غير أهل 
البيت عليهم السلام من غير دليل وبرهان. 

وقوله: «وطائفة تركت الصحابة ... إلى آخره» بهتان عظيمء"' وافتراء محضء'" 


التوية: 5ثىا. 
3 يولس: وى 
0 الأحزات: ا 


و البقرة: 2؟١1.‏ 


4ت هود:؟١13.‏ 

ود الحجرات:5. 

5 الكافي (::؟40)؛ كمال الدرين (40:1)؛ سنن الذسائي (51:0) . 
00ت مستدرك الصحيحين (04:5)؛ بصائر ا لدرجات:8307. 
يد مضب الا 

51 في ب: محض. 


خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 413 
وم ينسب إلى الإماميّة ما نسب إليهم هذا الرجل المفتري الكذّاب أحد من صف 
في الملل والنحل والمذاهب والأديان من العامّة والخاصة . ويما.يدلٌ على نصبه وكفره 
|أقوله فى الفتوحات فق الناب الثالت والسعين: 

خَإنّ زجلين من عدول الشافعتة ماكان أحد بتهمهها بالرفض راغا 1 من 
أولياء صين - وأنا رأيت هذا الوليّ وصحبيّه - فقال لهما: أنا أراما بصورة الخنزير, 


نقل هذه الحكاية عن الفتوحات. الميبدي في الفواتح, وكذا نقل في الفوائح أن 
محبي الدين جلس في الخلوة تسعة أشهر وم يطم» مر بالحروج فبشروه بحختم الولا.ية 
المحمّديّة؛ وقال: إِنّدكان بي نكفيه علامة تم النبوةياكان بي نكي ال صلى الله 
عليه وآله"" علامة حم النبؤة. '' ونقل الشيخ المي الملقّب بخاي أن محبي الدين لم 
يأكل تسعة أشهر وم يشرب ولم يخ ولم يغف لعن اق طرفة عين» فبعد تام تسعة أشهر 
جسد الله تعالى روحانيّات منازل القمر الغانية والعشرين فعلهن ثانية وعشرين 
بشتًابكرًا فأزال الشيخ بكارتهن. ونقلعنه أيضًا قال: 

«إِنَ المحبو بكان يتِسّد ِيكاكان جبرئيل يتْسّد للنىّ صل الله عليه وآلهه" وم 
أكن أطيق | أن أنظر إليه. وهوكان ييخاطبني وأنا أسم عكلامه وأفهمه. كلما وضعوا 
عندي المائدة كان يقف عند المائدة وبقول لي بلسان كلت أسمعه: تأكل أنت 


“0 النقريات المكنة 0 

7 في المصدر: صل الله عليه وس . 
؟00 2 شرح الفصوص للجندي: .1١5‏ 
7 في المصدر: صلى الله عليه وسام . 


لا 


لفلجانا 


414 خاتمة: في ببان بطلان القول بوحدة الوجود 
وتشاهد في؟! فكنت أمتنع من الأكل ولا أجد ف الموع, قكنت أمتلع وأشبع وأسمن» 
وكان يقوم مقام غذابي, وأصحابي وأهل بيتىكانوا يتعجبون منسمنى مع عدم الغذاء؛ 
َأما المحبوب فاكان يغيب عن نظريء إ نكت قائماكان قائًا معي وإ نكت جالسا 
#انسجالةا دين ف 

يها المؤمنون المهتد ون, أنظروا إلى هولاء الكفرة الفجرة. وإلى عقولهم وعقول 
مريديهم ومصد قبهم؛ واشكروا اللهعلى ما هدام إليه من محبّة أهل البيت الصادقين 
المطهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ومتابعتهم واقتفاء آثارهم والحمد 
لثغرث العالة 5 


5 في ب: وأسمن وأشبع؛ الفتوحات المكيّة (500:0) . 

5 في ذسخة ألف: تتء قد وقع الفراغ من سويد هذا الَكاب المستّى بحكة العارفين في شهر 
رسع الاوّل في يوم شنبه ٠١75‏ ... العبد الضعيف احوج عباد الله الهادي ... صادق 
القّى ...؛ في ب: تت قد ؤغت من تسويد هذه النسخة الشريفة المباركة الموسومة بحكمة 
العارفين في يوم الأحد من شهر ربع الأول من شهور سنة مائة بعد الألف من الهجرة 
النبوتة المصطفوية, كلب العبد الآثم مهذكاظم بن مهل رحم النيسابوري؛ في نْ: سنة .٠١87‏ 


